
البـدليـسي في كـتـابـه الشـهـيـر (شـرفنامـه) من القـلائل الذين تحـملـوا عناء كـتـابة سـجل
مـتكامل للوضع الـكوردي وهذا الكتـاب الذي ترجـمـه الشـاعـر الكوردي اJعـروف الراحل
(هَژار) الى الكوردية من الفـارسـية يعـد اقـدم كتـاب عن تأريخ الكورد ويعـود الى أكثـر

من (٤٠٠) عام.
وفي العـصر الحديث ثمـة اسمـاء قليلة Jعت في مـضمار تسـجيل تأريخ الكـورد بأقلام
كــوردية بـينهم (مــحـــمــد امk زكي) و(رفــيـق حلمي) و(كـــمــال مظهــر) و(عـــلاءالدين
سـجـادي)… وآخـرون. ولـكن الشـرخ الكبـيــر اوسع من أن يرq rحـاولات فـردية مــتناثرة
ومتباعدة اذا لم تصبح جزءً من خطة نهضوية مستوفية لعوامل النجاح تهدف الى تدوين
أو إعــادة تدويـن الحــقــائق التــأريـخــيــة وفق منـهج علمي لايـفــرط ولايفــر�ط ولاينـتــقص
ولايغـالي في تسجـيل وتوثيق الشـؤون الكوردية قد�هـا وحديثـها. وبهـذا الخصـوص لابد
أن نشيـر الى مكتبة (الـبدرخانيk) في مـدينة دهوك� والتي تعتـبر احدث واوسع مكتـبة
على مـستـوى العـراق� وهي من اJشاريـع اJتطورة التي نهـضت بها الحكومـة الإقليـميـة�
كـما أن الإدارة الكوردية تقـدم دعـماً واسـعاً لـتمـويل طبع كتـب� وهناك دور نشر عـديدة
تنهـض بهــذه اJهـــمــة مــثل (دار مـــوكــرياني) و(دار آراس) و(مـطابع وزارة الثــقـــافــة)

و(مؤسسة گولان) و(متk) و(وزارة التربية)… وغيرها اضافةً الى اJطابع الأهلية.
وجـرى مـؤخـراً وضع حـجـر الأسـاس من قـبل السـيـد فـاضل مـيـراني وزير الداخليـة في
حكومة الإقلـيم Jكتبة أخـرى في منطقة (بلي) القـريبة من بارزان من قـبل منظمة (جـسر
المحــبــة -Love Bridge) التي تـرأسـهــا الســيــدة الأJانيــة (ئيــڤــامــاريا ڤــيــلاردو) وهي
اختـصاصيـة في علم النفس وفي رسالة لـها موجـهة الى الاساتذة والطلـبة في كوردسـتان
عـبـرت عن اسـتــعـدادها لتـقـد� كل مـا مـن شـأنه خـدمـة الشـعب الكـوردي وقـالت "إنني
أكـرس حــيـاتي لحب الإنســان والشـعـوب ولـكي يتـمـتـع كل إنسـان بحــقـه في حـيــاة حـرة

ومستقرة في وطنه".
وفي حديث أجرته الصـحفية چيـمن صالح لجريدة wðW¹«dÐ اليومـية قال فاضل مـيراني:
"إن السيـدة (ڤيـلاردو) ومن خلال (جسـر المحبـة) بادرت لتمويـل مشروع اJكتـبة العـامة
في منطقـة (بلي)� وان طبـيـعـة اJشـروع ومنطقـته لهـمـا وقع خـاص في النفس� فـاJنطقـة
كـانت دائماً مـهـد اJناضلk ومنطلق اJقـاومـة الكوردية� وافـتتـاح مثـل هذا اJشروع جـزء
هام من التـوجــه نحـو بناء المجـتـمـع اJدني والعـصـري اJنفــتح على العلم وآفـاق التـنمـيـة

البشرية".
كمـا اعلنت اJنظمـة الآنفة الذكـر عن قرارها بصـرف (١٥) الف دولار كل ثلاثة أشـهر

لكافـة اJـوظفk العـاملk في مــجـال التـربيـة والـتـعليم في اJنـطقـة ذاتهـا لرفع مــسـتـوى
الخدمات وتحسk اداء العاملk في هذا الحقل الحيوي.

لاشك أن الجـــهــود اJبـــذولة من قـــبل حكومـــة الإقليم ومـن قــبل عـــدد من اJنظـمــات
اللاحكومية في سياق نشر العلم والثقافة وتوفير الكتب واJراجع العلمية سيكون له ابلغ
الاثر في رفد المجتـمع الكوردي بامكانيات جديدة لتوسيـع مدى الوعي بالذات والتأهيل
kلإعادة كتابة سجله التأريخي باقلام ابنائه لوصف حاضره بدقة ورسم آفاق مستقبله بع

ثاقبة وفكر علمي وبتصميم وعزم اJنتصر الحقيقي.
واJكتـبات العـصرية المجـهزة بتقـنيات مـتقدمـة ومخـزون معلومـاتي وافر هي اJشـاريع

اJفصلية للعب هذا الدور الريادي ولوضع المجتمع في واجهة العصر.
***

rOK!ù wÄË—Ë√ rŽœ V$% v&« vF$ð W¹œ—uJ&« WOÝU'uKÐb&«
ÊU²Ýœ—u%
الزمان  ٢٠٠٠/١١/١٤

اJقـولة الشـهـيـرة التي مـفـادها (ان الكورد شـجـعـان في خنـادق القـتـال) ومـغلوبون على
امرهم في ميدان الـسياسة والدبلوماسية� بـدأت تهتز الى حد ما� فاJرء يشـهد في العقد

الأخير دلائل تشير الى عكس ذلك� ويعود ذلك الى جملة عوامل منها:
١- إخـتلال التـوازن بk سـلاح وتقنية الدمـار التي ¨تلكهـا الدول اJقـتسـمـة لكوردستـان
مقابل تواضع سلاح وامكانيات الكورد� وفاجعة (حلبچة) أوضح دليل على ذلك.
٢- أفرزت التطورات في العالم اجمع وبروز القطبية الاحادية أهمية التوجه بوتيرة أسرع
لتفـعيل النضال السـياسي والإعلامي والدبلومـاسي والفكري والتركيـز على مواصلة
عــرض الحــقــائق واجــتــذاب اكـبــر قــدر من الـوسط الثــقــافي والحــقــوقي والشــعــبي
والد�قــراطي Jناصــرة النضــال التـحــرري الكوردي� لاســيّـمــا وان الكورد (كـصــورة

متلفزة) نجحوا في ربيع عام ١٩٩١ في ايصال رسالتهم الى العالم.
٣- التطور الجـذري الحاصل في كـوردستان العـراق منذ الخامس مـن نيسان (ابـريل) عام
١٩٩١ حk صـدر القـرار ٦٨٨ عن مـجلس الأمن الدولي� وتأسـست سـيـادة كـوردية
على الارض وتجربة د�قـراطية� وپرJان كـوردي� مايعني بالضرورة اسـتبدال البندقـية
بالقلم والكلمة والفكر لحماية هذا الإنجاز التاريخي� ولذلك نجد مثلاً أن فرع أوروپا
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للحـزب الد�قراطي الكوردسـتاني و´ثـليات الحكومـة الإقليمـية اJنتـشرة في عـواصم
القرار استطاعت في السنوات الأخيرة احراز بعض النجاحات الدبلوماسية.

و�كن القول أن كتلة الأحزاب الاشتراكية الد�قراطية في أوروپا كان لها دور كبير في
الانهـمــاك في اJسـألـة الكوردية� وكـان دورها ذا اثـر� بإعـتـبــار أحـزاب هذه الكتـلة امـا
حـاكمـة أو معـارضة قـوية� فـقد جـرى دعوة الوفـود الكوردية الى اJؤ¨رين ١٨ و١٩ ومـا
بعدهمـا وكذلك الى جميع الإجـتماعات الاسـتشارية لهذه الكتلة� والى مـؤ¨رات الأحزاب
الاشتـراكية الد�قـراطية في بريطانيا وأJـانيا وهولندا وفرنسـا وغيرها من الدول� كـما أن
أحـزاب الخــضـر لعــبت دوراً في توجـيــه الانظار الى اJأســاة الكوردية وحـرضـت الأحـزاب

التقليدية على تبني القضية الكوردية.
ومنذ اعوام بدا الإتحـاد الأوروپي يسلط الاضواء على اJوضـوع الكوردي وحالة حـقوق
الإنسـان في مخـتلف أجـزاء كوردسـتـان وبدأ يتفـهم أكـثر فـأكـثر عـدالة اJطالب القـوميـة
الكوردية� وكـان له رأي بصـدد الهجـرة اJليـونيـة والقضـيـة الكوردية في تركـيا� واصـدر
توصـيات جـيدة بهـذا الشأن� ويأتي إجـتـماع يوم ٢٠٠٠/١١/٨ كـخطوة أخرى لتـفعـيل
دور الإتحاد الأوروپي في الشـؤون الكوردية ولاسيّمـا فيما يخـص شروط قبول تركـيا في
الإتحاد الأوروپي والتي كانت دائمـاً ثلاثة شروط هي: انعاش الإقتصاد وتقـويته� توسيع
اJسـيرة الـد�قراطيـة في المجـتـمع التركي� حـل القضـايا العـالقـة في ملف حـقوق الإنسـان
وفي مـقدمـتهـا القضـيـة الكوردية� وكانت أJانيـا والسـويد ودول أخرى قـد دعت الى حل
القـضـيـة الكوردية سـياسـيـاً في تركـيـا� ¨هـيـداً لدخـولها الاسـرة الأوروپيـة ذات اJعـاييـر
الثـابتة حـول الد�قـراطية وحـقـوق الإنسان. فلجـنة الشؤون الكوردية� قـررت في إجـتمـاع
الثـامن من شهـر تشرين الاول (اكـتوبر) اقـامـة نشاطات اضـافيـة حول الشـأن الكوردي�
وهذا يأتي مباشرة بعد إقتراح ٧ پرJانيk من سبعة أحزاب سويدية هي الحزب الاشتراكي
الد�قـراطي وحزب اليـسـار وحزب الخـضـر وحزب المحـافظk وحـزب الشعب وحـزب الوسط
والحـزب الد�قـراطي اJسيـحي اتخـاذ إجـراءات Jواصلة حمـاية الشـعب الكوردي بعـد رفع
الحصـار والعقـوبات عن العراق ودعم الواقع الحالـي في كوردستـان العراق� ولعبـت ´ثلية
الحكومـة الإقليـمـيـة في دول أوروپا الشـمـالية دوراً مـلموسـاً في هذا اJـضمـار� وتتـحـرك
´ثليـة الحكومـة حـاليـاً لضم الد¸ـارك الى هذا اJقـتـرح� واعـتبـر خـسـرو گـوران مـدير عـام
ديوان المجلس الـوطني الكوردســتـانـي (الپـرJان) أن الـكورد لهم اصــدقـاء كــثـيــرون في
السـويد وابرزهم وزيـر الخـارجـيـة السـويدي (آنا لينده)� واJلفت لـلنظر أن (سـتـوكـهـولم)
اصـبـحت منذ مـدة مـحطة لنشـاطات دبـلومـاسـيـة كورديـة وكان لـرئيس الوزراء السـويدي

الاســـبق (أولـف پاJه) دور ريادي فـي هذا المجـــال� حـــيث كـــان يعـلن دائمـــاً منـاصـــرته
للمطـالب الكوردية ويدعــو الى حل واقـعي للـقـضـيــة الكوردية اJلتــبـسـة� و(پـاJه) كـان
شخصـية مؤثرة واحد ابرز تلامذة (ڤيلـي براندت) الأJاني الذي كان الاب الروحي Jدرسة

الاشتراكية الد�قراطية.
وفي استـوكهولم اعلن نيلسن مـاندºلا احد اكبر شـخصيـات القرن العشرين عن رفـضه
استـلام جائزة (اتاتورك) تضـامناً مع الحقـوق الكوردية� وفيـها التـقى وفد كوردي الـثائر
النيكاراغوي الشهير (دانيال اورتيـغا) الذي قال: (اعرف الكورد وكوردستان ونامل أن

نقترب من بعضنا البعض أكثر).
ولا بد أن نشــيــر في هذا اJـضـمــار الى خـطوات أخــرى كـان لـهـا الـدور لوضع الشــأن
الكوردي في جـدول أعمـال الإتحـاد الأوروپي� منها مـثـلاً مجـموعـة العـمل التي تشكلت
قبل اعـوام من عدة أحـزاب اشتـراكيـة د�قراطيـة كفريق عـمل للقـضية الكورديـة� وكذلك
فريق العمل من اجل القضية الكوردية اJشكل في الپرJان الفرنسي حk زار وفد كوردي

باريس هذا العام.
وكـمـا (أولف پاJه) السـويدي فـان (أم الكورد) مـدام دانيـال ميـتـران ومنظمـة فـرنسـا
الحريـات� وبرنار كوشنر� وصـديق الكورد (كريس كـوچيرا) الذي يـزور كوردستـان حالـياً
كان لهم دور في تشكيل الـلوبي الكوردي في فرنسا� التي زارها قـبل أيام رئيس الحزب

الد�قراطي الكوردستاني مسعود البارزاني على رأس وفد قيادي.
وذكـــر (Ê«u¹W????Ý بارزانـي) ´ثل حكـومـــة الإقليم فـي پاريس أن مـــواقف الـد�قـــراطي
الكوردستاني وفرنسا كانت متطابقة فيما يخص ضرورة تطبيق إتفاقية واشنطن وتفعيل

اJسيرة السلمية الكوردية. وتعهدت فرنسا qواصلة الدعوة لحماية الشعب الكوردي.
وفي أJانيا تبدي عموم الأحزاب الأJانية تفهمـاً جيداً للقضية الكوردية� ويجري دائماً
طرح القـضيـة الكوردية في الصـحافـة الأJانيـة� وفيـها أكـبر قـدر من اJؤسـسات واJراكـز
الكوردية أو اJراكـز اJعنيـة بالشؤون الكوردية� وقـدمت اJنظمـات اللاحكومـية الأJانيـة�
قـدراً كبـيراً مـن مسـاعدات التـنميـة ومن اJؤمل أن تزور كـوردستـان أوائل الشـهر القـادم

´ثلة منظمة Love Bridge الأJانية.
على صـعـيـد آخـر فـان ´ثلk عن مكاتـب الحكومـة الإقليـمـيـة في العـواصم الأوروپيـة
يجـري دعوتهم حـالياً الى اJناسـبات والإحـتفـالات التي تقيـمهـا السفـارات� وهذا مـؤشر

آخر على الإعتراف الضمني الواقعي بالحكومة الإقليمية.
وكــان حـضــور رئيس الحكـومـة الإقلـيـمــيـة نـيـچــيـرڤــان البــارزاني الى مــؤ¨ر(الهــوية
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الكوردية) في نـيـسـان (اپريل) اJاضـي في واشنطن والقـاؤه كـلمـة باسم الحكومــة دليـلاً
واضحاً على أن العالم يتقبل الواقع السائد في كوردستان.

وإذا كـانت بعض عـواصم القرار قـد اعلنت منذ الآن تعـهـدها لحمـاية الشـعب الكوردي
في العـراق� فـان على الكورد مـواصلة تفـعـيل النهج الد�قـراطي وادامـة السـلام الداخلي
لكي لايفقدوا ثقة الاصدقاء� وليس خافياً أن نهج الحزب الد�قراطي الكوردستاني ونهج

الحكومة الإقليمية الرابعة كفيلان بزيادة سمعة التجربة الكوردية.
ولعل الجولة الأوروپيـة والعربية التي يقوم بهـا حاليا مًسـعود البارزاني وإستقـباله في

العواصم اJهمة ابلغ رسالة تضامنية مع الشعب الكوردي.
***

WOÝUOÝ (ôôœ ì‚«dF&« ÊU²Ýœ—u% w) Íd¼«u'« W¹u¾'
نشرت مقتطفات منه في جريدة الحياة ٢٠٠٠/١١/٨

في خضم مـا �كن تسميتـه بالربيع الثقافي في كـوردستان العـراق القى حدث هام بظلاله
على اJشهد السيـاسي- الادبي معاً في عاصمة الإقليم الكوردي العـراقي� ونعني مئوية
شاعر العرب الاكبر وحبيب وصـديق الكورد� وفق وصف رئيس حكومة الإقليم نيچيرڤان
البارزاني� مـحمـد مهدي الجـواهري� والتي التأمت في الفـترة ٢٣-٢٠٠٠/١٠/٢٦ في

العاصمة الإقليمية (أربيل) ومن ثم في مدينة السليمانية في الأيام التالية.
ان هذا اJهرجان الذي حضره أكـثر من (٦٠) شخصية فكرية وثقافية وسـياسية وادبية
من بلدان عربيـة… اضافة الى عـراقيي اJهجـر� لم يشكل تظاهرة ثقافـية وادبية فـحسب�
بل تجاوز ذلك لجملة دلالات سيـاسية لها قيمتها للإنسـان الكوردي ولتجربته في الإدارة

الذاتية.
والقراءة السياسية Jئوية الجواهري الذي احب الكورد ووصف الرمز التحرري الكوردي
البـارزاني الراحل بـ"عمـلاق الجن" في الحروب و"الدعلـج الذي يحمي الجلد بالنشـاب" ابان

السلم� والذي اهدى عام ١٩٦٣ واحدة من روائع قصائده الى الشعب الكوردي قائلاً: 
قلبي لكوردستان يهدى والفم  ولقد يجود باصغريه اJعدم

نقـول إن اJغـزى الـسـيـاسي لهـذا الحـدث حـافـل بالدلالات التي تتـجـاوز مــجـرد البـعـد
الادبي الصـرف� فـالجـواهري كـان اديبـاً سيـاسـيـاً و�تلك مـقـومـات اJوهبـة الفـذة واJوقف
السـيـاسي اJـتـخندق ضـد الظلم ومع الإنســان وآمـاله أينمـا كـان� فـمـا اشـبــهـه بالشـاعـر

الشيلي (پاپلو نيرودا) والتركي (ناظم حكمت) والكوردي (گوران).
لذا فإن ¨ثاله البرونزي� الذي يقف شامخاً كما الشجرة الوارفة الغصون والظلال قبالة
مـبنى المجلـس الوطني الكوردسـتـاني (الـپـرJان)� إ¸ا �ثل آية عـمـيـقــة اJغـزى من آيات
الوفـاء يهـديهـا الشعب الـكوردي اJغبـون تاريخـيـاً لشـاعـر عمـلاق تغنى بهـم وبزعيـمـهم
البــارزاني ولـم يكتف بلـعن الظلام� بل اشــعـل وسط العــتــمــة شــمــعــة� وظل فـي احلك
الظروف يعـتـمـر الطاقـية الكـوردية اJزخرفـة باسم (كـوردسـتـان) في أيام عـصـيبـة كـانت
الحكومـات اJركزية اJتـعاقبـة تشمـئز ا�ا اشـمئزاز مـن هذه الكلمة التي يرفـعهـا الجواهري

العظيم على رأسه.
ولعل أهم الدلالات السياسية الأخرى للمئوية تكمن في:

١- جـاء اJهـرجان مـبـاشرة في اعـقـاب قـرار المجلس الوطني الكوردسـتـاني� بتوجـيـه من
السـيد مـسعـود البـارزاني� لتكر� خمس شـخـصيـات عربيـة قـدمت مواقف مناصـرة
للقـضــيـة الكوردية وهي (جـمــال عـبـدالناصـر) و(الـسـيـد مـحـسن الحكـيم) و(عـزيز
شـريـف) و(كـامل الچــادرچي) و(الجـواهـري)� مـايعنـي أن الكورد مـصــمـمــون على
تفعـيل الآصرة السياسـية والثقافـية مع المحيط العـربي� ورغم بعض اJواقف اJؤدلجة
والضيـقة الافق� فـان التجربة الكوردية تـغض النظر عما هو رديء وقـائم على نقص
مــعلومــاتـي عن هذه التــجــربة� وتـنظر بإهتــمــام وبـحكمــة الى اJواقـف العــقــلانيــة
واJشجعة لشـخصيات عربية مرجـعية بهدف تنمية صرح العـلاقة العربية-الكوردية�
فاJنطـق يقتضي أن يتـرك اJرء الشوك يذبل ويـسقط وان يبقى مـنبهراً بالبـرعم الذي

يعلوه.
٢- إن توجــه هذه النخـبــة الخـيــرة والنيـرة مـن ذوي التـوجــه الد�قـراطـي الى كـوردســتـان
العراق� لاسـيمّا ونحن نقـترب من عقـد اJؤ¨ر الثاني للحوار العـربي-الكوردي� جاء
ضـمن توقيـت ملائم للاطلاع علـى آفاق التـجـربة الكوردية عن كـثب� فالبـعـد جفـوة
والقـرب مـودة كـمـا قال الصـحـفي اJصـري ضـيف اJهـرجـان رجـائي فـايد� الذي ألف
كـتـاباً عن زيارته السـابقـة لكوردسـتـان العـراق ويطرح فـيـه جـملة مـحـاور سـيـاسـيـة
وثقـافـيـة لـتـفـعـيل وتجـذير العـلاقـة بـk التـجـربة الكوردية والعـالـم العـربي. أمـا د.
الطاهر احمـد مكي من مصـر فقد ذكـر -بحق- "أستطيع الآن أن اشـرح اموراً كثـيرة
مـا كـانت تتـأتى لي لو اقـتـصـرت مـعرفـتي بالـكورد على الكتب ومـاتنقله الاجـهـزة
الإعلامية" لأن الناقل كثيراً مايهيل التراب على الحقيقة ويرسم صورة برتوش رديئة
عن القـضيـة الكوردية التي طاJا تعـرضت سـابقاً لـتشـويه متـعـمد ولتـعـتيم اعـلامي

جائر.
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٣- ثمة دلالة سـياسـية لهـا مغزاها الـوجداني مثلمـا عبـّر ضيف اJئـوية حسk عـبدالرزاق
أمk عام مساعد حزب التجمع اJصري في فضائيـة كوردستان� فثمة احساس مشروع
لدى الإنسـان الكوردي بان قـضـيـته وآلامـه وآمـاله لاتجـد صـداها الكامل لدى العـرب
رغم أن الاقربون اولى باJعروف كـما تنص الآية الكر�ة. لذا فاJئوية وقـبلها زيارة وفد
اJثـقـفk العرب الذي ضـم ايضاًًً الكاتـب كر� مـروة والكاتبـة الكويتـيـة اJتمـيـزة ل¿لى
العـثــمـان� خـفف من هذا الاحـســاس واعطى للكورد اطمــئناناً بان اصـدقـاءهـم ليـست
الجـبــال وحـدها وان تـقـد� صــورة واقـعـيــة وحـقــيـقــيـة عن الشــعب الكوردي ونضــاله
التحـرري امر لايقـبل التأجيل� ألم تـقل زينب الاعوج أمام ¨ثـال الجواهري أن الاشـياء

الجميلة ينبغي أن لاتؤجل وان النضال يجب أن يتزامن على كل اJسارات?
٤- إن مجيء هذه النـخبة الفكرية والثـقافـية العربيـة الى الإقليم الكوردي وتفـاعلها مع
مـثـيـلاتهـا الكوردية هو بحـد ذاته خطوة تـضامـنيـة مع الشـعب الكوردي ومع سـقف
مطلبـه السياسي اJـتجسـد بالفيـدرالية كـتكييف جـديد للعلاقـة بk الشعبk الـعربي
والكوردي ضــمن عـراق مـســتـقـبلـي د�قـراطي فـيــدرالي� والى ذلك فـهــذه الزيارات
لتـثبت بالـدليل القاطع أن الـتجـربة الكوردية تعـيش ضـمن مناخات اJنـطقة وليـست
منعـزلة عـنهـا فـهي تجـربة واقـعــيـة ومـتـزنة ومنفــتـحـة على الآخـرين� ومنـسلخـة عن
الاجـهـزة القمـعـيـة للنظام اJركـزي وليـست مـبتـعـدة عن الوطن العـراقي� مـايعني أن
الكورد قـادرون على الـتـوجـه د�قـراطيـاً مع انفـسـهم ومع الآخــرين فـيـمـا لو اسـتـمـر
الســلام الداخلي الـراهن بk الحــزبk الكورديk العــراقــي�k لأن الســلام أهم قــيــمــة
حيـاتية محـورية تدور حولهـا وتنبثق منها آفـاق التنميـة والإستقـرار� وكذلك طبيـعة
الوشـائج مع المحـيط ودول الجـوار. وضـمن اجـمـل ما قـيـل في اJهـرجـان كـانت كلمـة
شـوقي جـلال عـضـو مـجلس الثـقـافـة في مـصـر حk قـال أن الكورد ضـحـيـة ولكنهم
يتوقون للحرية لانفسهم وللآخرين� فشكراً للجواهري -كما عبرت الشاعرة الجزائرية
زينب الاعوج- الذي جمعـنا في كوردستان العراق� ليكون في رحيله كـما في حياته

جسراً بk الثقافات والتلاوين التي يزخر بها المجتمع العراقي.
***

·U' l' Õu²H' —«uŠ w) wýËdð_« Í“u)
أجرى الحوار: ¼UÑW‰ زاخويي
مجلة ماف- العدد ٣٦

على هامش فعاليات مهرجان مئوية الشاعر العربي محمد مهدي الجواهري والذي اقامته
وزارة الثقـافة بإقليم كوردستـان وحضره العديد من اJـثقفk العرب والعـراقيk سنحت لنا
الفرصة للإلتقاء بالأستاذ فوزي الأتروشي مسؤول إعلام الحزب الد�قراطي الكوردستاني
في أوروپا والـذي كــان ايضــاً من احــد أعــضــاء اللجنـة العليــا لإدارة مــهــرجــان مــئــوية

الجواهري� دعوناه للحوار فلبى الدعوة عن طيب خاطر فكان له معنا هذا الحديث:
ماف: هل هناك دلالات سياسية Jهرجان مئوية الجواهري?

فوزي الأتروشي: بالطـبع هناك دلالات سياسـية كبـيرة Jهرجـان كهـذا يقام في كوردسـتان
العـراق� اضـافـة الى المحـتـوى الثـقـافي والادبي وكـذلـك كـون اJئـوية جـسـر لتـفـعـيل
العلاقة بk الثـقافتk الكوردية العربية وخلق مناخ مـلائم لثقافة وطنية عـراقية� رqا
كـانت أهم الدلالات السـيـاسيـة لهـذه اJئـوية هي أن اJهـرجان جـاء مـبـاشرة بعـد قـرار
الپرJان الكوردسـتاني بإقتراح من الأخ مـسعود البارزاني لتكر� خـمسة شخـصيات
عربية لها مـواقفها اJشرفة تجـاه قضية الشعب الكوردي في الأيام الحالكة العـصيبة
وهذه الشخـصيات هي: عبـدالناصر السيد مـحسن الحكيم والچادرچي وعـزيز شريف
إضافـة الى الجـواهري الذي نحتـفل الآن qئويتـه� هذه اJئوية أبرزت مـصداقـية الـقرار
الكوردي وعزم وتصميم الكورد على اخراج هذا القرار النبيل الى ارض الواقع� وقد
بدأنا بالجـواهري الذي تغنى بالكورد وبقـضـيـتهم وكـان السـيد نيـچـيـرڤان البـارزاني
مصـيبـاً حk وصف الجواهري بالصـديق الحمـيم للشعب الـكوردي� كما أن تـوجه هذه
النخبـة الخيرة والنيـرة من اJثقفk واJـبدعk والساسـة العرب الى كوردسـتان في هذا
التـوقيت اJلائم له دلالة ايجـابية - واعني بـالتوقـيق هو اننا على أبواب عقـد اJؤ¨ر
الثاني للحوار الكوردي - العربي وباJناسبة فأنا من احد أعضاء اللجنة التحضيرية
لهـذا الحوار وكنا قـد دعـونا في إجتـماعـنا بلندن الى ضرورة أن يـصبح اJؤ¨ر الثـاني
للحـوار الكوردي - العـربي مـؤ¨راً عملـياً مـيـدانيـاً لإخراج مـفـردات الحوار الـى حيـز
التطبيق� وها هم الكورد بإستضـافتهم لهذه اJئوية يثبتون انهم يـتوجهون الى الحوار
بعـقلـيـة منفـتــحـة ويثـبـتــون ايضـاً بأن التـجــربة الكوردية تجـربة مــتـزنة ومـتــصـالحـة
ومتسامحة وغير إنتقـامية qعنى أن الذات الكوردية لاتنسى اJواقف السيئة ولكنها
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لاتبني عليهـا من أجل عراق د�قـراطي تعددي فيـدرالي وسبق أن قلنا في الإجتـماع
الاول للجنة الـتـحـضـيـرية للحــوار بلندن أن اJؤ¨ر الأول الذي عـقـد فـي القـاهرة عـام
١٩٩٨ كان مـؤ¨راً تأسيـسياً ولابد للمـؤ¨ر الثاني أن يكون عـملياً ويخلق آليـةً لهذا
الحـوار� وها هم الكورد يقـدمـون في هـذه اJئـوية احـدى آليـات الحـوار الذي يجب أن
ينشأ ويتأسس على أساس فكري وثقافي كي يفرز ذلك قراراً سـياسياً عربياً مناسباً

لصالح القضية الكوردية.
مـاف: كانت هناك مـحاولات كـوردية لعقـد إجـتمـاعات ضـمن الحوار الكوردي - العـربي

في دول عربية لكن هذه المحاولات قوبلت بالرفض� ماذا تقولون في ذلك?
فوزي الأتروشي: في الـواقع إن الأمر ليس بهذا الشـكل� عرضنا عدة مـقتـرحات في هذا
السـبـيل وأنا كنت أؤيد عـقـد اJؤ¨ر الثـاني للحـوار في دولة عـربيـة لأن إدارة الحوار
وإنجـازه بk ظـهـراني العــرب له نكهـة ومــيـزة خـاصــة� بدلاً من عـقــده في عـاصــمـة
اورپية� وقد أقترح أن يكون ذلك في لندن اذا لم نستطيع الحصول على مكان عربي
مــثل بيـروت أو عــمـان أو احــدى الدول الخليــجـيــة واJوضــوع مـازال قــيـد البــحث.
وباعـتقـادي فاننـا سنفلح في ايجاد مـكان عربي مـلائم لعقـد هذا اJؤ¨ر� واعـتقـد أن
انشـغـال مجـمل العـالم العـربي بإنتـفاضـة الأقـصى هو الذي خلق شـيـئاً من التـأجـيل
للحوار� لكنه عـلى الأبواب ونحن قريبون من عـقده واعتـقد بأننا سنخلق جـواً جديداً
كليـاً للعـلاقـة الكورديـة العـربيـة والزيارة التي سـيـقـوم بهـا الأخ مـسـعـود البـارزاني
لبـعـض البلدان العـربـيـة هي ايضـاً دفــعـة وضخ جــديد وتفـعـيـل للعـلاقـة بـk العـرب

والكورد وكذلك بk التجربة الكوردية والعالم العربي.
مـاف: الدول العـربـيـة أمـام تحـديات كـثـيـرة ومـن تلك التـحـديات حـرب اJيــاه� فـأكـثـرية
kالعرب وب kيـاه كامنة في كوردستان والكورد يشـكلون حاجزاً طبيعـياً بJمصادر ا
اعـدائهم التـقليديk واقـصـد (الأتراك)� ولكن Jاذا ليـست هناك لحـد الآن محـاولات
عـربية للـضغط على النـظام العراقي لضـرورة ايجـاد حل للقـضيـة الكوردية� بصـورة

ادق… Jاذا غياب اJوقف العربي في هذا الصدد?
فـوزي الأتروشي: بإعـتـقـادي فـإنـنا الآن بحـاجـة الى خلق أرضـيـة للتـجـربـة الكوردية في
العالم العربي� qعنى أدق اقصد أن يستسـيغ العالم العربي التكييف الجديد للعلاقة
بk الكورد والعرب. هذه العلاقة التي صاغها الپرJان الكوردستاني بعد أن استنفذ
كل الـوســائـل للحـــصـــول على الـشــعـــار الســـابق وهـو الحكم الـذاتي لكوردســـتـــان
والد�قراطية للعـراق� هذه العلاقة واقصد بهـا الفيدرالية هزت العـالم العربي وانقسم

العالم العربي qفـكريه وسياسييـه وصحفييـه وعموم شرائحه اJسـيّسة وغير اJسـيّسة
الى جـملة خنادق� فهـناك من ناصر الفـيـدرالية بإعـتبـارها تحـافظ على وحدة العـراق
اي تحـفظ التنوع في تركـيبـة المجتـمع العـراقي ضمن وحـدة اختـيـارية بالطبع بعكس
الوحـدة القسريـة� كما أن هـناك من تخندق في خندق آيديولوجي واعـتبر الـفيدرالـية
رqا خطوة تسـبق الإنفـصـال الكوردي اJزعـوم عن الوطـن العراقـي وهناك اJلايk من
العرب وخاصـة في بلدان اJغرب العربي والذين لا�لكون إلاّ مخـزون معلوماتي قليل
وغيـر دقيق عن الكـورد وقضيـتهم� واعـتقـد أن هذه اJلايk هي اJهمـة بالنسبـة لنا�
علينا نـحن الكورد خلق منابر اعـلامـيـة� ادبيـة� سـيــاسـيـة وأن نتـحـرك على اJسـار
العـربي كي نحيط الإخـوة العـرب علماً بأن التـجربة الـكوردية هي تجربة ضـمن مناخ
اJنطقـة وضـمن عراق مـوحـد وهي تجـربة غيـر منعـزلة ولو اراد الكورد أن ينعـزلوا أو
ينفــصـلوا عن العــراق لعــملـوا على هذا اJســار� ولـكن qا أن القــيــادة الســيــاســيــة
الكوردية واخـص بالذكــر تراث البــارزاني الخـالـد ومن ثم قــيـادة الحــزب الد�قــراطي
الكوردســتـاني وعـلى رأسـهــا الأخ مـســعـود الـبـارزاني �تـلكون تراثاً عــقـلانيــاً في
التـحرك السـيـاسي والدبلومـاسي فيـمـا يخص القـضيـة الكوردية� واود أن اذكـّر بأن
الأخ مـسعـود البارزاني يعـرف في الصـحافـة العاJيـة بـ(رجل الخـيار الواقـعي) لذلك
فالتـجربة بنـت نفسهـا ضمن اطار واقـعي متـزن وهي ليست تجـربة قافـزة على اJوانع

أو لاتعرف المحدوديات الإقليمية والدولية والمحلية التي تحيط بهذه التجربة.
مسـألة حرب اJياه مـسألة دقيـقة وهي قادمـة دون شك وانا من الداعk لعدم إعتـبار
اJيـاه ثروة قومـيـة باJعنى الضيـق للكلمة فـالأنهـار هي انهار أقليـمـية ودوليـة ولابد
فـيـمـا يخص مـسـألة اJيـاه في الشـرق الأوسط أن يعـقـد مـؤ¨ر اقليـمي خـاص باJيـاه
لكيفـية تنظيم وتوزيع مناسيبـها وكيفـية استفـادة كل دولة منها. وقد ذكرÄ مـسألة
منابع الأنهار فهذا موضوع قابل للبـحث ولكننا في عصر العوJة والثورة اJعلوماتية
والإنهـيــارات الحـدودية بk الدول ونـحن في عـصـر الـدولة اJركـبـة وغــيـر البـســيطة�
لاأعتقد بأن الامر سيكون هـيناً علينا حk نقول أن هذا النهر كوردي وذاك عربي أو
ذاك تركي أو إيرانـي� من اJهم أن نخلـق سـيــاسـة لـعـقلنـة صـرف اJيــاه وتوظيــفـهــا

واستثمارها لصالح كل الشعب.
ماف: استـاذ فوزي انا لاأتحدث عن اJياه بإعتـبارها ثروة قومية كـوردية باJعنى الضيق�
لكني اقــصـد بأن تركـيــا تهـدد العــرب باJيـاه� الا ترى بأن الـكورد يشكلون عـمــقـاً
استـراتيجيـاً للقضـايا القوميـة العربيـة أو على الأقل في هذه التحديـات التي تواجه
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العرب� الأتراك يهددون� لكن مصادر اJياه كامنة في كوردستان?
فـوزي الأتروشي: بـالتـأكـيـد مــصـادر اJيـاه هذه كــامنة في اJنطقــة التي تعـود تاريـخـيـاً
للكورد ولكن اJـشكلة انه ليـست للكورد سـيـادة على مـصـادر اJيـاه التي تقـصـدها
باJعنـى القـانونـي الدسـتــوري� فـالســيــادة الآن هي لدول أخـرى� والتــهــديدات التي
تصـدر من هذه الدولة أو تلك رqـا تكون تهـديدات غـير صـحـيـحـة - في تقـديري -
وانا كـدارس للقانـون الدولي العام� أجـد أن الأصلح هو عـقد مـؤ¨ر إقليـمي لكيـفيـة
الاسـتـفادة من اJـياه وعـدم حـصـرها أو qعنى ادق عـدم اتبـاع سيـاسـة حـصـرية فيـمـا
يخص اJيــاه وهي الثـروة الحــيـاتيـة الـتي تدور حـولهــا كل اJسـائل الأخــرى من بناء
وتنمـيــة واعـمـار� انا ارى انه من الأجــدر أن يكون الشـعب الكوردي داعــيـة صـلاح
ووفاق ووئام في اJنـطقة وفي كل الاحوال ليس qـقدور الكورد إستـخدام اJيـاه ضمن
سـيـاساتهم لانـهم ليسـوا اصـحـاب سـيادة قـانونيـة ودسـتـورية على منابع اJيـاه التي

تنبع فعلاً من اراضي كوردستان.
مـاف: ألا ترى بأنه لو جاء النظام العـراقي واعتـرف بالفـيدراليـة للشعب الكوردي ضـمن

اطار العراق اJوحد فان ذلك سيعيد العراق ساJاً قوياً الى الاسرة الدولية?
فوزي الأتروشي: بكل تأكيد� فإعتـراف اJركز بالفيدرالية يعني بالضرورة أن هناك شيء
من الد�قراطيـة� نحن نطلب الكثيـر من الد�قراطية� ولكن الفـيدرالية التي نقـصدها
نعني بهـا توزيع السلطات الإداريـة والثقـافـيـة والسيـاسـية وعـدم مـركـزتها� فـاJركـز
يجب أن يكون قابلاً لتكـييف دستوره وهيكلـيته الإدارية والسيـاسية للدولة اJركـبة
التي نسميها بالدولة الفيدرالية� وحينها سيكسب العراق وحتى العالم العربي شعباً
عريـقاً الى جـانبه وكـان الى جانبـه اصلاً وسـيظل كذلك واعـتقـد أن العراق سـيكسب
ضمن المحيط الإقليمي الكثـير من إعترافه بفيدرالية كـوردستان الذي اعلنه الپرJان
الكوردسـتـاني بالإجمـاع والقـائم على اصـوات مايقـارب اJليـون ناخب� بهـذه الخطوة
ســتــخــسـر الـكثــيـر مـن اJراهنات الأخــرى على الـوضع في العــراق qعنى أن الـنظرة
اJؤدلجـة جاهزة القـوالب ستـخـسر� حـيث هناك مراهنة تـقول أن فـيدراليـة الكورد هي
خطوة سـابقة للإنفـصـال وأعتـقد أن هـذا لاأساس له من الصـحـة� ولهذه اJئـوية التي
نعـيشـها هذه الأيام مـغزى جـيـد. ونقول للأخـوة العرب بأنـنا نحن الكورد مصـممـون
على بناء وطن عـراقي قائم على أساس مـبدأ الوحدة في التنـوع� وليس على أساس
مـبـدأ الوحـدة القـسـريـة التي تلغي الالوان وتفـرض الرأي الـواحـد والقـومـيـة الواحـدة
واللغــة الواحــدة واJذهب الواحــد� نحن مع أن يكون لكـل تلاوين المجـتــمع العــراقي

صـوتهـا الخاص بهـا. واعـتـقد أن الـكثيـرين من ضـيـوف اJهـرجان من الأخـوة العـرب
توصلوا الى هذه الحـقيـقة� وقـد اوضحنا لـهم حقـيقـة الامر ونبـذة عن الواقع الثقـافي
لكوردستان� كما قلنا لهم بأن ما يقارب من (٩٠) مطبوع يومي وأسبوعي وشهري
يصدر في كوردسـتان باللغات الكوردية والعربيـة والتركمانية والآشـورية اضافة الى
الكثـيـر من اJنابر الإعـلامـيـة الأخـرى اJرئيـة واJسـمـوعـة وليس هنـاك رقـابة باJعنى
kثقـفJطبوعـات. كـما أن هناك ¨ويـل لطبع كتب ومـؤلفـات اJالضـيق للكلمـة على ا
والادباء الى حـد أن بعضـاً منهم قرر طبـع كتـبه في كـوردستـان� فهـذه التجـربة التي
رآها اJثقـفون العـرب غير انفـصالية وقـد دعى أكثـر من سياسي حـضر اJهـرجان الى
تنمـية هذه التـجربة ومـنهم الأمk العام اJسـاعد لحـزب التـجمع اJصـري ونائب مركـز
البـحـوث الـعـربيـة وآخـرون كي تكـون ¸وذجـاً لعـراق اJسـتــقـبل واعـتـبـروا أن تـنمـيـة
الد�قراطية والسلام الداخلي وصيانة الأمن والإستقرار في اJنطقة الكوردية ستجعل
لها مصداقية كبيرة ليس فقط لدى العرب� ا¸ا لدى عموم دول الجوار الإقليمي ومن
ثم لدى المجـتمع الدولي. واعـتقد انه خـاصة في أوروپا سنـجد هناك قوى ضـغط من
الرأي العام ومن اJؤسـسات الشعـبية والحقـوقية التي تناصـر حقوق الإنسان سـتدافع
عن هذه التــجــربة� لأن التــجـربـة الكوردية ليس لـهـا من قــوة أخــرى تدافع بهــا عن
نفسها إلا الد�قراطية واذا اخذنا بنظر الإعتبار الوضع الجيوسياسي الكوردي وجملة
عـوامل أخـرى وخـاصـة القـرار�٦٨٨ والذي هو أول قــرار يغـيـر منهـاج الأr اJتـحـدة
لصالح الكورد والحـالة الكوردية هي الحالة الاولى التـي غيرت مـيثاق الأr اJتـحدة
اي qعنـى قلب اJوازين وترك اJـبـدأ التــقليــدي القــاضي بعــدم التــدخل في الشــؤون
الداخليـة الى جـواز التـدخل في السـيـادة وتحـديدها لصـالح حـقـوق الإنسـان� والحـالة
الكوردية هـي اولى التطبـيــقـات. وبقـدر نجــاح هذه الحـالة سنـسـتطيع أن نقــدم هدية
ثمـينة لفـقـهـاء القانون الـدولي اJعـاصر الذين يـؤمنون qبـدأ تحجـيم السـيـادة اJطلقـة

لصالح حقوق الإنسان وجعل هذا اJبدأ قاعدة آمرة.
   عدد من ضـيوف مـهرجان الجـواهري كانوا من الداعk الى انه بقـدر تنميـة السلام
الداخلي والد�ـقـراطيـة فـإن هذه الـتـجـربة سـتــحـصل على سـمــعـة اكـبـر ونفــوذ اكـبـر
ومـصـداقـيـة أكثـر لدى المحـيط العـربي وبـعكس ذلك ولاسـامح الله إن إندلع القـتـال
الداخلـي أو انهــار الوضع الأمـني أو اذا أقــدم الكورد عـلى الانتــحــار الـذاتي كــمــا

أسميه في كتاباتي فان التجربة ستفقد مصداقيتها� وهذا ما لا نريده جميعاً.
ماف: بالطبع الكورد يفضلون الحل العربي لقـضيتهم� ولكن وللأسف لازالت لدى الأخوة
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العـرب انطبـاعات الخـشـيـة والخـوف من القضـيـة الكوردية� فـتـارة يصـفوننا بعـمـلاء
الأمـيركـان وبالداعk الى تقـسيم العـراق وقـد ظهر مـؤخراً السـيـد مسـعود البـارزاني
على شاشة MBC وكان حـديثـه واقعـياً حـينما قـال بصريح العـبارة في اجـاباته على
احـد الأســئلة [لن تكون هناك لـنا عـلاقـات علـى حـسـاب الإخـوة العــرب� ولكن اي
عـلاقـات تـخـدم القـضـيـة الـكوردية ايضـاً لن نخــجل أو نتـردد في اقـامـتــهـا مع اي

جهة]� ما تقولون في ذلك?
فـوزي الأتروشي: انا من مـؤيدي اJذهب القـائل بأن الحـوار هو لغة العـصـر� طبـعاً الحـوار
qعناه الـثـقــافي� الســيـاسي� الفـكري� وهذا الحـوار يـعني الصــراع� ولكن بأســاليب
أخرى اراها اصعب من خنادق وجبهات القتال التقليدي. وحوارنا مع العرب له جملة
أهداف� رqا الهدف الاول هـو محاولة إلغـاء النظرة التقليـدية اJؤدلجة اJشـوهة رديئة
التـقـاسـيم لدى العـرب عن الكورد وهدفنا الحـالي من إسـتـقـبـال الوفـود العـربيـة في
كوردسـتان هو بالذات إلغـاء هذه النظرة التقليـدية عن الكورد والتي خلقتـها النخب
السـيـاسيـة العـربيـة والاجـهزة الإعـلامـيـة اJرتبطة بهـا� لذلك لنا مـصلحـة كبـيـرة في
تســـويق التــجـــربة الكـوردية الد�قـــراطيــة الكـامنة في الـفــيــدرالـيــة� انت تـعلم أن
الفيدراليـة الوحيدة في عاJنا الراهن والتي أقيمت بغـير عقد أو تعاقد هي فـيدرالية
كـوردستـان العـراق� والفـيدراليـة في الحـقيـقـة هي عـقد بk سلـطت�k لذلك نحن في
حاجة الى تسويق هذه الفـيدرالية وكسب اJزيد من الأصوات الى جانبهـا عراقياً اولاً
وقد نجحنا في ذلك في مؤ¨ر نيويورك في نوڤـمبر من العام السابق� ولابد ايضاً من
التـحرك أقلـيمـياً وكـذلك دوليـاً� رqا احـدى الدعامـات التي ¨نحنا الثـقـة في اJضي
قـدمـا نحو الأمـام انه لاتوجـد هناك تجـربة فـيـدرالية فـي العالم سـقطت� والرافـضـون
لفـيدراليـتنا أو اJتـحفظون علـيهـا يأتون باJثـال اليوغـسلافي وهـذا بعيـد عن الواقع
وغيـر صحـيح� فـيوغـسلافـيا لم تسـقط لانها كـانت فيـدرالية ا¸ا سـقطت لأن النظام
الشمولي الآيـديولوجي الحاكم فيها سـقط� اؤكد أن الآيديولوجيا سـقطت وفشلت في

يوغسلافيا.
أعـود الى سـؤالك� واقـول انه من حق العـربي أن يسـأل الـكوردي ومن حق الكوردي
ايضـاً أن يجــيب qنتـهى الصـراحــة وبقـوة وبرحـابة صــدر ونحن ندير تجـربة منفــتـحـة
اقليمـياً وعربياً ومن حق الأخـوة العرب أن يسألوا ومن حقنا الجـواب بشفافيـة وبلغة
حـوار معـاصر بـعيـد عن التـعصب� لا ارى اي شيء غـريب في سـؤال أي عربي حـول
عـلاقاتنا مـع هذا الطرف أو ذاك� اJهم هو أن تبـقى حدود الـتجـربة الكوردية وتبـقى

كـوردستـان مـفـتوحـة لكل الضـيـوف سـواء كانـوا من العالـم العربي أو من فـضـاءات
أخـرى يأتون ليروا الحـقائق بأعـينهم� وهنا اود الاسـتشـهاد بقـول جمـيل لأحد الإخـوة
العـرب من ضـيـوف مـهـرجـان الجـواهري حـينمـا قـال: لقـد عـرفـت هنا اشـيـاء لم تكن
لتـتـأتى لي لو بقـيت بعـيـداً عن هذه الـتجـربة ولـم تكن لتـتـأتى لي هذه الحـقـائق عن
طريق الأجهـزة الإعلامـية� لأن الناقل غـالباً ما يـكون غير نزيـه وسأنقل الحقـائق هذه
الى بلادي بكل امانة� هذا بحد ذاته تحول ونحن بحاجة الى اJزيد في هذا الخصوص
وانا انقلك الى مـقـالات كـر� مـروة وليلى العـثـمـان والتي كـتـبت في القـبس مـؤخـراً

كشهادة تزكية لتجربتنا الد�قراطية.
مـاف: اســتـاذ فـوزي� ذكــرت التـحـرك عـلى الدول الإقليـمــيـة� ولكن الا تـرى بأن تحـرك
القـيادة السـياسـية الكوردية على اJـسار الإقليـمي (تركيـا� العراق� إيران� سـوريا)
هو اصعب بكثير من التحرك على اJسار الدولي? نظراً Jواقف هذه الدول سيما وأن
هناك خـوف لدى الدول الإقليـميـة من هذه التـجربة وهذه الدول تعـرقل الحل للقـضيـة

الكوردية?
فوزي الأتروشي: بالطبع التـحرك على اJسار الإقليـمي اصعب وشائك ومـفرط الحساسـية
نظراً لأن هذه الدول هي التي تقتسم كوردستان وتخلق واقعاً جيوسياسياً معقداً لنا�
وبالتالي رqا يشكل ذلك تحـدياً لهم� ومن هنا اقول بأن التجـربة الكوردية هي تجربة
د�قراطية وهي بالتـأكيد لها مـردودات ايجابية على الأجزاء الأخرى من كـوردستان�
لذلك هناك تخوف اقليمي لايكون بالشكل ذاته على الساحة الدولية� اJهم هنا اننا
¸لك قراراً دولياً وهو القرار ٦٨٨ وكذلك من الناحـية الإقتصادية هناك القرار ٩٨٦
و¸لك إعتـرافاً رسمـياً لاول مرة من الأr اJتـحدة بتخـصيص ١٣% من واردات نفط
العــراق للمنطـقـة الخــاضـعــة للادارة الكوردية� ومـن اJهم أن ندرك بأن القــرار ٦٨٨
يؤمن لنا حـمـاية من كـثـيـر من التـهـديدات السـابقـة� رqا ليس هناك خطر كـبـيـر من
تحالف الدول الإقلـيميـة ضد التجـربة الكوردية كمـا في السابق فـهناك حمـاية دولية
وانفتاح دولي على القضية الكوردية لذلك اعود واؤكد على ضرورة السلام الداخلي
وانعـاش الحالة الد�قـراطيـة� لأننا بذلك سنخلق قـوى ضغط في أوروپا من رأي عـام
ومنظمـات� وهذه بدورها تؤثر على الأحـزاب والحكومـات الأوروپية Jسـاندة القـضيـة
الكوردية� قضـية شعب يريد أن يـبني صرحاً د�قـراطياً ويحفظ خـصوصيـاته وهويته
القـومــيـة� لاتنس بأن هنـاك امـر مـهم وهو أن الـكورد امـسـوا صــورة مـتلفـزة للـعـالم
الخـارجي� فـهذا يؤثر تـأثيراً وجـدانيـاً ونفـسيـاً وسـيـاسيـاً على الرأي العـام العـاJي�
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وربيع ١٩٩١ شاهد كـبيـر على ذلك وقد اصـبح الكورد حينذاك وعلى مـدى أسابيع
صـورة مـتلفـزة� وهـذه الصـورة خلقت واقـعـاً جـديداً وجـذبت الانـتـبـاه الاوروپي وعلى
كافـة اJستـويات الى القضيـة الكوردية� والآن فقـد اختلف الوضع ونحن بحـاجة الى
اوليـات أخـرى بدل الـسـلاح والقـتـال� نحن بحــاجـة الى الدبلومـاسـيــة والى التـحـرك
السـيــاسي والثـقـافي والإعـلامـي وتفـضـيل ذلك علـى الحلول العـسكريـة� وعلينا أن
لاننسى بأن القـوى العسكـرية غيـر متكافـئة لذلك اركـز على تجـربة د�قراطيـة تكون
مناراً ومــثـــالاً يحــتــذى به في مـنطقــة ملتـــهــبــة وســاخنة تعــودت عـلى الخــلافــات
والصـراعات� لذا حـينما يبـادر الكوردي بعد حـقب زمنيـة اتسمت بالقـتال والتـدميـر
والقــمع - الى بناء تجــربة د�قــراطيــة اعـتــقـد أن ذلك ســيــهـز الوجــدان العــاJي في

الصميم.
مـاف: الم يقلل القـتال الكوردي-الكوردي ولو نـسبـياً من الـتضـامن الدولي مع القـضيـة

الكوردية?
فـوزي الأتروشي: نعم لـقـد أثّر ذلك فـعـلاً على التـضـامن الدولي� ولـولا القـتـال الداخلي
اJؤسف لكنا قد حققنا الآن الكثير الكثير� لقد اثر القتال كثيراً على سمعة القضية
الكوردية وعلـى هذه التـجـربة وفي كـثـيــر من الأحـيـان منح هذا القــتـال الداعk الى
ســيـادة الدولـة اJطلقــة كي يروجــوا لرؤاهم وادعــاءاتهم في هذا الـسـبــيل وقــد دخل
الكورد لأول مـرة بـعـد هذا القـتـال في تـقـارير منظمـة العــفـو الدوليـة بشكـل مـغـاير
. فـهناك تقرير صـدر عام ١٩٩٥ على مـاأعتـقد وبـ (١٤٠) صـفحـة Jشـهدهم سـابقاً
والصـورة الكليـة لـلكورد في هذا التـقـرير بالطبـع ليـست صـورة الضـحـيـة بل صـورة
الإنسان الذي يرتكب خروقات بحق الإنسان وهذه الـصورة اثرت بصورة سلبية علينا
وعلى اداء اJنظمات غـير الحكومية� واثرت على الجـيل الكوردي الناهض� حيث أن
التـجربة الكوردية هذه جـاءت كأمـر واقع نتيـجة تضـحيـات جسـام� وكذلك بـتضـافر
العــامل اJوضـوعي مع الـعـامل الذاتي ولـم يكن هيناً علـى الإنسـان الكوردي تقــبل
الإقـتتـال الداخلي وعلى كل حـال فمنذ ١٧ أيلول ١٩٩٨ واقـصـد منذ التوقـيع على
إتفــاقـيــة واشنطن عــرف القــاصي والداني� كـم إن السـلام مــهم بالنـسـبــة للقــضـيــة
الكوردية� انا اركـز علـى ضرورة تـرجـمة إتـفاق واشـنطن بحـذافـيـره الى ارض الواقع
وان نقدم على الحفاظ عـلى السلام وبذلك سنخلق مزاجاً عاماً في كـوردستان العراق
ضد القتال وضد التناحر� واقول اذا كانت التجـربة الكوردية منفتحة عربياً واقليمياً
ودوليـاً Jاذا تكون مـنغلقـة داخليـاً والنقـطة الأسـاسـيـة هنا رqا هي اننـا مـازلنا غـيـر

قـادرين على تغـيـيـر ذهنيـة التعـامل� qعنـى أن نجعل الحـوار كليـاً لغـة التـعـامل في
اطار الـثــــوابت الوطـنيــــة� لو انـنا نخـلق الثــــوابـت الوطنـيــــة وqا يســــمى بـالقــــرار
الاسـتـراتـيـجي الكوردي الوطنـي ونخـتلف ضـمـن حـدود واطار هذه الثـوابـت هو امـر
لاخوف عليه ولاضير منه� لكننا ومع الاسف أحياناً نختلف على الثوابت وهذا خطر
على القــضــيـة الكورديـة� لأن اJنطقــة الآمنة هو تعــبـيــر إتخُــذ لأول مـرة في الحــالة
الكوردية� وكـمـا قـال سكرتيـر الحـزب الاشـتراكـي الپـرتغالـي في مؤ¨ـر الاشتـراكـيـة
الدوليـة وقـد كـنت حـاضـراً في الپـرتغــال في لشـبـونة حـيث قـال أن الحــالة الكوردية
غيرت مـيثاق الأr اJتحدة� ولكن اJـنطقة الآمنة لحد الآن من الناحية القـانونية غير
معـرفة فـالقتـال الداخلي يتسـبب في انهيـار التجـربة بعكس القـتال في الصـومال أو
في اليمن أو السودان أو في لبنان أو في افـغانستان فمدى إستـمرار القتال الداخلي
لايلغي قانونيـاً الكيان الدولي اJثـبت على الخارطة السيـاسية لـهذه الدول وعلينا أن

ندرك هذه الخطورة وعلينا أن نسعى للسلام بكل ما اوتينا من قوة.
مــاف: ألا ترى بأن اJوقــفk الامـيــركي والعــراقي مـتــشـابهــان بخــصـوص حل القــضـيــة

الكوردية واقصد بأن اJوقفk يبقيان القضية الكوردية معلقة ودون حل واضح?
فوزي الأتروشي: كـلا� اJوقف الأمريكي من القـضية الكوردية ملف مـهم ضمن السيـاسة
الخـارجـيـة الأمـريكـيـة وانت تعلم بأن إتفـاقــيـة واشنطن وُقـعت برعـاية أمــريكيـة في
البـيت الابيـض واصـبح ملف القـضـيـة الـكوردية في يد وزيرة الخـارجـيــة الامـيـركـيـة
والإتفـاقيـة عـقـدت في قاعـة اJعـاهدات الدوليـة بالبـيت الابيض� وهذه اول إتفـاقيـة
. والأمـريكان من الداعk الى صيـانة السلام كوردية يصـبح الأمريكان عليـها شاهداً
الداخلي في كـوردستـان وكذلك صـيانة شـيء من الإستـقلاليـة الكوردية ضمن وحـدة
الوطن العراقي� اي هم مع الحل ضمن حدود عراق فـيدرالي موحد اي انهم يحافظون
على هذه التـجربة الـفيـدرالية دون اJسـاس بوحـدة العراق واعـتـقد أن العـامل الذاتي
هو الذي اثر سلبيـاً واقصد القتـال الداخلي وعدم الإتفاق على الثـوابت الوطنية التي
تحـدثت عنها� خـذ مـثلاً اننا شكـلنا الإدارة الكوردية في اكـتوبر ١٩٩٢ ومنذ العـام
١٩٩٣ لدينا ´ثل لهذه الإدارة في عاصـمة مهمة وكبـيرة ومهتمة بالقـضية الكوردية
الا وهي لندن. وفيما يخص الأمريكان فرغم كل العراقـيل الإقليمية عقد في نيسان
(ابريل) من هذا الـعـام مـؤ¨ر الكورد والبـحث عن الهـوية فـي واشنطن والذي اقـامـه
معـهد البارزانـي للدراسات وانت تعلم أن مصـطلح الهوية يتضـمن كل الكورد وعلى
مسـتوى الأجـزاء الاربعة� بـالطبع رغم المحاذير الإقليـميـة اJعروفـة لديكم انعقـد هذا
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اJؤ¨ر في واشنـطن بحـضـور رئيس حكومـة الإقليم ومـســؤولk آخـرين وبحـثت كـافـة
المحاور بحرية هناك وبعد انتهاء اJؤ¨ر كتبت ثلاث مقالات حوله في الزمان اللندنية
وفي الشـرق الأوسـط وفي القـدس العـربـي� وقـد اكـدت في هذه اJقــالات الثـلاث أن
أمـريكا تقـتـرب من اJلف الكوردي واقـول بأن السـلام الداخلي في كـوردسـتـان مـهم
جـداً كي تنطلق هذه اJؤ¨رات الدوليـة لأننا أن لم نكن مـوحدين داخـلياً لا نقـدر على
ايصال صوتنـا الى المحافل الدولية� الأمريكان مـحكومون حسبمـا اعتقد بعـقدة عام
�١٩٧٥ ولكن حــالـيــاً هناك جــملـة من الشــواهد تـؤكــد على أن اJوقـف الأمــريكي

بخصوص القضية الكوردية موقف مشجع وخصوصاً من كورد العراق.
مـاف: ولكن الا تتــفق مـعي بأن السـيـاسـة الأمــريكيـة بخـصـوص السـلام قــد فـشلت في
فلسطـk وانهـيــار الوضع الحـالـي وانتـفــاضـة الأقــصى دليل على ذلك� الـيس هناك

خشية من فشل هذه السياسة في كوردستان?
فـوزي الأتروشي: اعـتـقد أن هذا كـلام مـبـالغ فـيـه فالقـضـيـة الفلسطينيـة قـضـيـة معـقـدة
وشـائكة جــداً فـهي قـضـيـة عــمـرها أكـثـر من نـصف قـرن وهناك إمـتـدادات قــومـيـة
واسـلامـيـة� هي من احـدى قـضـايا العـصـر اJعـقـدة� الأمـريكان باركـوا إتفـاق اوسلو
وكـان هذا الإتفاق واقـعيـاً وقع عليـه عرفـات مع شـركائه الاسـرائيلي�k فـيمـا يخص
الوضع الراهن فـأنا أحمّل الإسـرائيليk اJسـؤولية� فـيبـدو انهم لايدركون أن الشـعب
الفلسطيـني مصـمم علـى الحصـول على حـقـوقـه واقـامـة دولته اJـستـقلة واعـتـقـد بأن
القرارات الدوليـة التي صدرت بعـد عام ١٩٦٧ يجب أن تطبق والعـودة الى إتفاقـية
اوسلو رغم بعض الـتحـفظات العـربيـة على هـذه الإتفاقـيـة. وان قلنا بـأن السيـاسـيـة
الأمريكيـة فشلت في هذا الخـصوص فـسيكون ذلك مـبالغ فيـه ولا تنسى بأن اJوقف
الحـالي للأمـريكان فـيمـا يخص انتـفـاضـة الأقصى هو مـعلق على مـسـألت�k اJسـألة
الاولى هي أن الأنتــخـابات الرئاســيـة الأمـريكـيـة على الأبواب ولا �كـن لأي مـرشح
للرئاسة الأمـريكية أن يغامـر بخسارة اصـوات اللوبي اليهودي في أمـريكا� واJسألة
الثانيـة هي أن الأمريكان ومـعهم بعض الانظمـة العربيـة متـخوفون من أن تلـتهم نار
إنتـفـاضـة الأقـصى بعـض الأنظمـة العـربيـة. لذا فـالأمـريكان حـريـصـون على تحـجـيم

الانتفاضة وعلى منع أن يصيب لهيبها بعض الأنظمة العربية.
ماف: وهل القضية الفلسطينية أكثر تعقيداً من القضية الكوردية?

فوزي الأتروشي: اذا أخذنا الـقضية الكوردية ككل وعلى مسـتوى الأجزاء الاربعة فـفعلاً
أن القضيـة الفلسطينية أقل تعقيـداً منها حيث أن القضـية الكوردية qجملها مـعقدة

جداً. ولكن الحـق يقال فان القـضيـة الفلسطينية مـقارنة بالقـضيـة الكوردية العراقـية
هي أكثر تعقيداً لاننا في كوردستان العراق ¸لك قراراً دولياً و¸لك حماية دولية منذ
٤ نيـسان ١٩٩١ وهي نفس الحـمـاية التي يطلبـها الآن عـرفات لقـضـيتـه� نحن ¸لك
اقليمـاً متصـلاً جغرافـياً مع بعـضه ومحليـاً ¸لك موارد إقتـصادية ¨كننا على القـيام
باداء اJهـام الإدارية وتوفـيـر العـيش لسكان الإقلـيم. ثم أن القـضـيـة الكوردية ليس
لهــا أعــداء فـي أوروپا� ليس هـناك اي لوبي ضــد الـقــضــيــة الكورديـة في أوروپا�
الجـمـيع مـتـعـاطفـون ولاسـيّـمـا بعـد القـصف الكـيـمـيـاوي على حلبـچـه والأنفـال عـام
١٩٨٨ والهجـرة اJليونية في ربيع عام �١٩٩١ مـا اريد قوله أن هناك فوارق كـبيرة

بk القضية الفلسطينية والقضية الكوردية العراقية من حيث التعقيد.
مــاف: لنعــود الى الحــوار الكوردي-العــربي� هل هنـاك مـحــاولات لتــرتيب زيارة وفــود

ثقافية كوردية شبيهة بهذا الوفد العربي الذي نراه الآن الى الدول العربية?
kثقـفJ فـوزي الأتروشي: نعم� بالتـأكيـد سـتكون هناك محـاولات جـدية لترتيـب زيارات
كورد الى البلدان العربية وهناك تحرك جدي على هذا اJسار وارى بأن الأبواب بدأت
تنفــتح أمــامنا كي نشــارك في مــؤ¨رات ثقــافـيــة عـربيــة وقــد دعى بعض الكتــاب
والصحـفيk اJصـريk الى ضرورة اقـامة واحـياء امـسيـات ثقافيـة وفنية كـوردية في
العواصم العربية ومنها القاهرة� وكذلك دعـوا الى ارسال طلبة على هيئة بعثات الى
الجامـعات العربية� وانـا متفائل في هذا الخـصوص� كذلك أن هناك مـجال واسع كي
تقـول الأقلام الكـوردية ما تشـاء في الصـحف العـربية� رqا تقـول لي أن هناك اقـلام
عـربيـة لازالت تكتب بتـشـويـه ضد الـقـضيـة الـكوردية� وانا اقـول لك هذا صـحـيح�
ولكن اJهم انه ليس هناك تعـتيـم على القضـية الكوردية في اجـهزة الإعـلام العربيـة
بل القضـية تعـرض بشكلها الصحـيح ولتكن هناك حرية في التـعبـير والرأي. وعلى
العـموم فالـنظرة العربيـة الآن اختلفت عـما سـبق واعتـقد اننا قـادرون على خلق مناخ
مـلائم وآصــرة قـوية بk الشـعــبk الكوردي والعـربـي ولاتنس أن العـرب قـوة بـشـرية
وإقـتصـادية هائلة لها وزنهـا وحـساباتهـا في عاJنا ونحـن بحاجـة الى العالم العـربي

الشقيق.
ماف: نشكركم على هذا الحوار وعلى تفاؤلكم?

فوزي الأتروشي: من الصميم اشكركم واشكر مجلة "مـاف" على اتاحتها لي هذه الفرصة
لطرح هذه الأفكار وا¨نـى لـ"ماف" أن تبـقى منبـراً حـراً للحـوار البناء لخـدمة التـجـربة

الكوردية� ا¨نى لكم اJوقفية ولـ "ماف" الازدهار.
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نشر في القدس العربي - wðW¹«dÐ - گولان العربي

لكي نُسـقط ورقـة التوت التي يخـتـفي خلفـها الكاتب (يعـرب مـحمـد العـراقي) وكتـاب
عـرب آخرون من الـذين ينظرون الى العـروبة من ثقب اJدافع فـلا يبـصرون كـمـا عبـّر ذات
يوم الشـاعر الفلسطيني اJـبدع مـحمـود درويش في قصـيدة (كـوردستـان)� ولكي لايقف
السيد يعرب وامثاله Jواصـلة العزف على وتر طلاق مزعوم اعلنه الكورد من العرب دون
الاتيــان بادلة� اللهم الا مــاتفـرزه المخــيلة اJريضــة واJتـشـنجـة واJتــقـيــحـة� التي تـتـورم
باJزاعم والافــتــراءات ولا تكلف نفــســهـا عنـاء التـزود بـاقل قـدر من الحـكمـة والـتـعــقل

واJوضوعية.
لكل ذلك ولأن لســان حـال الكورد كـان وسـيظل دائمــا مـتناغـمـا مع مـافـي القلب من
مـشـاعـر ودية تجـاه العـرب وبالذات قـضـيـتـهم اJركـزية فلسـط�k لذا نقـول إن قلم يعـرب
مـحـمـد الـعـراقي في مـقـاله اJنـشـور في (القـدس العـربـي) يوم ٢٠٠٠/١١/٢٤ بعنوان
"الى متى يظل الكـورد يقارنون انفسـهم بالشعب الفلسطيني?" وكـذلك حفنة ضئـيلة جداً
من الكتاب تخندقت ضد القضية التحررية الكوردية والتجربة الد�قراطية في كوردستان
العـراق بعـد أن اقـدم الكورد على مـوقف نبـيل كـان ينبـغي أن يثـمن عـاليـا ونعني اقـرار
الپـرJان الكوردسـتـاني تقـدير خـمس شـخـصـيـات عـربيـة قـدمت مـواقف مـتـزنة ومناصـرة
للحـقـوق القـومـية الـكوردية وهي (جـمـال عبـدالناصـر� والسـيـد مـحـسن الحكيم� وكـامل
الچـادرچي وعـزيز شريف وشـاعـر العـرب الأكبـر مـحمـد مـهـدي الجواهري) الذي إحـتـفلت
كـوردستـان العراق برمـتهـا qئويتـه ونصبت ¨ثـاله البـرونزي الشامخ كـقصـائده أمام مـبنى
الپرJان في حـضور نحـو سبعk شـخصيـة سيـاسية وثقـافية وادبيـة من عدة بلدان عـربية�
وهذا اJهرجان هو الذي اتخذه (محمد العراقي) وقبـله يوسف القعيد وعبدالامير الركابي
ذريعـة للذم والـقـدح بالكورد وقـضـيــتـهم� وجـاءت كـتـاباتهـم بإعـتـراف نخـبـة الـسـيـاسـة
والثقافة والفكر في اقليم كوردسـتان� وبإعتراف كتاب عرب نعتز بهم وبعـقلانيتهم مثل
قنبلة موقـوتة مزروعة سلفا من قـبل قوى ظلاميـة وباطنية واستعـلائية لنسف اي تواصل
عربي - كـوردي ولتمرير مـؤامرة نخبـوية عنصرية قد�ة مـفادها أن الكورد دعاة انفـصال
وانعـزال وحتى حk يـقدمـون على مـبادرات حـضـارية فلكي يختـفـوا خلف قناعـها بهـدف
التـمويه� وواقع الحـال يشهد أن الـكورد لو لم يكونوا مؤمنk حق الا�ان بـالأخوة العربـية

الكوردية� وبـكل الوشـائـج التي تربط الشــعب الكوردي بالشــعب العــربي لكانوا نـفـذوا
مشروعـهم الانفصالي اJزعوم منذ زمن ولأعلنوا ذلك جهـاراً نهاراً� لاسيّما وهم يتمـتعون
منذ عشر سنوات بحماية دولية وبكيان هو اشبه بكيان الدولة لتوفره على الركنk اJادي

واJعنوي.
إننا ندرك حـقيـقـة الأهداف التي يتسـتـر خلفهـا (مـحمـد العـراقي) ولانحتـاج الا لأقل
قدر من الـعناء لاستكشـاف تعابيـره الاستخـباراتيـة� ولكننا نبشـره أن العلاقـة الكوردية
العربية اوثق بكثير من أن �زقها قلم شـاحب ضيع هدفه فتخندق زورا وبهتانا خلف انبل
قضية عربية وهي قضية فلسطk وانتفاضة الأقصى لكي يرمي خلف درعها سهامه على
القـضــيـة الكوردية الـتـحـررية التـي لا�كن أن تنفـصـل عن القـضـيــة الفلسطيـنيـة الا اذا
تصـورنا أن من اJمكن أن تشـرق الشمـس من الغرب وتغـيب من الشـرق فـالحرية لايجـوز
تجزئتها وفق اJصلحة الذاتية� ولكن مايبهج النفس أن كاتب هذا اJقال الغريب لاصلة له
لا من قـريب ولا من بـعـيـد باصـالة ونضـارة القـضـيــة الفلسطينيـة. ويعـلم الذي اوحى له
بتسطيـر شتائم للقضـية الكوردية أن اكوامـا من هذه الكتابات الصفراء ولتّ دو¸ا رجـعة
على وقع الانتـصـار الـتـأريخي للشـعب الكوردي في العـراق وعـلى وقع الحـوار الكوردي
العـربي وسيل الوفـود وذوي الاقلام اJـرجعـية العـربية التـي تزور كوردسـتان� واحـيله في
هذا السـيــاق الى مـا كـتــبـتـه الكاتبــة الكويتـيــة اJبـدعـة (ليلـى العـثـمـان) فـي القـبس�
والكاتب العـربي القـدير (كر� مـروة) في الحيـاة ورجـائي الفايد سـواء في كـتابه الصـادر
العام اJاضي أو في مقـالاته في (الأهالي) اJصرية والى الشاعرة الجـزائرية زينب الأعوج
التي قالت شكرا للجواهري الذي جمـعنا في كوردستان� والى نخبة خيـرة ونيرة من خيرة
الكتاب العرب الذين كتـبوا عن كوردستان وشعبها بعـد أن زاروا الارض والتقوا بابنائها
واكـتــشـفـوا الحــقـائق مــيـدانيـا� ولـيت كـاتب اJقــال يكلف نفــسـه ولو مـرة واحــدة لزيارة
كـوردستـان العـراق التي كانت على حـافـة الهاوية والانهـيـار بفعل ابـغض حرب عنصـرية
وهاهي تنتــعش بعـقـول وسـواعــد ابنائهـا وبناتـهـا وترفض بإباء العــودة الى اJاضي والى
حـقــبـة الكوراث والمحن والـتـشـرد وعــمليـات الانفــال وسـيـاســة الارض المحـروقــة والغـاء
الخـصـائص القـومـيـة الكوردية وسـمـوم الكـيمـيـاوي اJـدمـر� هذه العناوين يدركـهـا جـيـدا
kطبلJفي تنفـيـذها أو بالتـأكيـد احـد ا kشـاركJ(يعـرب محـمـد العـراقي) لانه امـا احد ا

واJزمرين للشوفينية العمياء.
ورغم أن كاتب اJقال الذي نحن بصدده لايستـحق الرد لأنه أعلن اقصى درجات الحقد
على قضـية الشـعب الكوردي التي شبت عن الطوق واندرجت ضـمن هموم العـالم وضمن
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اجندة السـيـاسـة العـاJيـة� فالاناء يـنضح qا فـيه� الا انـنا نود أن نوضح رqا للمـرة الالف
حقائق اكبر من أن يلغيها قلم لايحمل هوية.

١- سيظل الشعب الكوردي يقارن قضيته بالقضية الفلسطينية وبكل قضايا التحرر في
العـالم� فالعـيب كل العيـب أن لاتقارن هذه القـضايا الإنسـانيـة التحـررية ببعـضهـا�
فالذي يدافع عن الحرية وحق الوجود والبـقاء في بؤرة من العالم وينكرها على شعب
في بقـعة أخـرى لا�كنه أن يكون مخلـصاً حـتى لقضـيتـه لانه يفتـقد الحـد الادنى من
التـوازن اJـبـدئي� وانصـافــا نقـول أن اJرجــعـيـات الســيـاسـيـة والاقــلام الفلسطيـنيـة
اJتـمرسـة في خنادق اJقـاومـة والنضال تعـرف وتقـدر هذه الحقـيـقة الدامـغـة� واسمـاء
كـبـيـرة مـثل توفـيق زياد وفـدوى طوقـان ومـحـمـود درويش وسـمـيح القـاسم وغـسـان

كنفاني وغيرها خير دليل على ما نقول.
٢- أن فضـائيـة كوردستـان وصحـيفـتي (wðW¹«dÐ) و(UÐW?š ) وكل اJنابر الإعلامـية في
الإقليم انخـرطت حـقـا في حـمـلة مـحـقـة وعادلـة للدعـوة لاشـتـراك الشـعب الكوردي
اJسلم في مـؤ¨ر القمـة الإسلامـية التـاسع اسوة بالشـعب الفلسطيني وبكل الشـعوب
اJسلمة فلماذا يتـعجب (يعرب العراقي) من ذلك ام انه تصرف كمـا الشاعر العربي

القد� حk قال:
قطط ســود ولهــا ذنــب عـجب عــجب عــجب

ونذكّـر الكاتب وكل الاوسـاط السـيـاسيـة في الدول الإسـلامـيـة أن إسـتمـرار تغـيـيب
´ثلي الشـعب الكوردي عن مـؤ¨رات القـمـة الإسـلامـيـة لا�كن أن يفـرز الا اJزيد من
الحـزن والاسى والاستـغـراب� وكان كـاتب هذه السطور قـد علق ابان اJؤ¨ر الإسـلامي
الثـامن اJنعقـد في طهران عـام ١٩٩٧ أن ليس من اJعـقول أن تصـدر عن هذا اJؤ¨ر
(١٤١) قـرارا وتوصـية دون أن يشـيـر احـدها الى مـأساة ومـعـاناة الشـعب الكوردي
اJسلم� وفي كـتاب الكاتب الكوردي (جـمال نةبةز) الأسـتاذ في جـامعة بـرلk الحرة
بعنوان (اJسـتضـعـفون الكورد واخـوانهم اJسلمـون) امـثلة كثـيرة عـلى هذا التعـامل

اللامنطقي مع القضية الكوردية.
وإنني أجـــدد تقــديري لكـل اJنابر الـســيــاســيــة والإتحـــادات الإســلامــيــة في اقـليم
كـوردسـتــان العـراق التي دعت فـي بيـاناتهـا ونـاشـدت الدول الإسـلامـيــة لاقـرار حق
الشـعب الكوردي في الحـضـور واJسـاهمـة في اJؤ¨رات الإسـلامـية� فـهـذا حق وعـدل

وليس هبة أو منة وخلافه هو الباطل والباطل لايُبنى عليه.
٣- إن مجـرى التيار العـربي يسير عكس نوايا وشـكوك وظنون يعرب العراقي وامـثاله�

فالوسط السـياسي العربي يدرك أن كوردسـتان العراق منفصلة عـن الاجهزة القمـعية
للدولة اJركزية وليـست منسلخة عن الوطن العراقي� والسـيد مسعود الـبارزاني كان
خـلال جـولته الـعربيـة مـؤخـرا مـحل تقديـر وإحتـرام رؤسـاء الدول العـربيـة التي زارها
فالقائد الليبي مـعمر القذافي اعاد الى الاذهان مواقفـه اJبدئية من الشعب الكوردي
كـمـا جـدد الرئيـس السـوري بشـار الاسـد مـوقف والده الراحل مـن الطمـوح الكوردي
العـادل في كوردسـتان العـراق وتبادل الرئيـسـان البارزاني وعـرفات برقـيات تضـامن
qناسـبـة إنتـفـاضـة الأقـصـى� أمـا اJؤ¨ر الثـاني للحـوار العـربي الـكوردي فـسـينعـقـد
بالتأكـيد قريباً ليـضيف لبنة أخرى الى صـرح علاقة نريدها أن تتنامى بإستـمرار ولا

يكمن أن تزعزعها اقلام تكتب خارج منطق العصر.
٤- يحق للكورد وللفلسطينيk أن ينعشوا في هذه الايام التي تلتهب فـيها نار انتفاضة
الأقـصـى ذكـرى القــائد الكوردي صـلاح الـدين الايوبي الذي مــثَّل ضـمن اJئــات من
الأعــلام واJفـكرين والشـــعــراء والادباء والعلـمــاء الكورد الإســهـــام الرائع للـشــعب
الكوردي في الحــضـارة الإسـلامـيــة� ويحق للبـارزانـي أن يفـخـر بأن البـطل الكوردي
صلاح الدين إستعـاد القدس وفعلا هناك حملة اعلاميـة حضارية لكسب الرأي العام
العـربي في إقليم كـوردسـتـان العـراق ويجـري تسليط الضـوء على الـكنوز الكوردية
واسهـامات الكورد في التـأريخ والحضـارة وقد صـدر في هذا السيـاق كتـاب (صلاح
الدين الايوبي من جديد) للسـيد عبدالخـالق سرسام� كمـا وان مطابع الإقليم منهمكة
في انعــاش حــركـة التــأليف والـنشـر الكـوردية وفي ذلك كل الخــيــر� فلمــاذا ينزعج
السـيــد يعـرب من هذا النهــوض الثـقـافي والحــضـاري والسـيـاسـي والفكري والادبي
والتنمـوي الكوردي� فـالكاتب سـيـعـجـز حتـمـا عن تحـريف التـأريخ وانسـاب الرجـال
العظام وكما يفخـر هو بالاسهام العربي في الفكر والحضارة الإسـلامية لايجوز له أن
�نع الإيراني والپاكـستاني والافـغاني والكوردي والتركي من الافـتخار باسهـاماتهم
وبنتـاجـاتـهم في هذه الحـضـارة العظـيـمـة التي تنوعت مـنابتـهـا وتفـاعلت مــشـاربهـا
وكثـرت اوتادها وتلاقت روافدها اJتنوعة ولايجـوز لشعب مسلـم بعينه أن يدعي انه

صاحب الرسالة الخالدة.
٥- إن البـارزانـي الاب والخـالد هو رمــز مـتـجــذر في مـاضي وحــاضـر ومـســتـقــبل الامـة
الكوردية وهو احد ثوابت الشعب الكـوردي الذي حفر لقضيتـه العادلة اعمق اثر في
الضـميـر العـاJي وهو مـهندس الأخـوة الكوردية العـربية ويـعود له الفـضل في ادامـة
الثورة الكوردية ضمن مناخ اJـنطقة وموجبات الدين والوطنيـة ولم يلجأ الى الافراط
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kأو التفريط بكورديته أو عراقيته ونحيل الكاتب الى آراء نخبة من كبار السياسي
العـرب بشخـصـية البـارزاني مـثل الراحل جـمال عـبدالـناصر وكـمال جـنبلاط وحـسني
مـبـارك وعرفـات والى رأي مـئـات اJفكرين والكـتاب العـرب والاجـانب واJؤسـسـات
العلمـية وقـادة النضال التـحرري في العـالم واحسب أن في اJكـتبة الـسياسـية فـيض
من الكتب التي تعk يعرب على تغـيير رأيه بشخـصية اسطورية امتد نـضالها على

مدى نصف قرن من الزمن.
٦- نقـول للكـاتب أن فـصـائل الشـعب الكوردي اذ تـخـتلف في مـشـاريعـهــا السـيـاسـيـة
وايديولوجياتها مثل اي شعب آخر� الا انها تجمع أن الحماية الدولية الحالية واJنطقة
الآمنة والقـرار ٦٨٨ هو أحد ثوابتـها التي ستـستـميت في الدفـاع عنها لانهـا معـقد
اJصـــيــر ولانـهــا هـي التي حـــمت الشـــعب الكـوردي من مــسـلسل الكـوارث والمحن
والدمــار� ولا�كن لـلشـعـب الكوردي أن يتنـازل عن هذا الإنجــاز التــأريخي. ونذكــر
الكاتب أن الشـعب الفلسطيني هو الآخـر يطالب بالحـمـاية الدوليـة بعد أن ضـاقت به
السبل ووجد أن الحل الامثل هو أن يصبح المجتـمع الدولي برمته شاهدا على مأساته
ومـتحـملا عبء حـمايتـه فـما العـيب في ذلك وهل يعـقل أن يعود الشـعب الكوردي

القهقري ليصبح فريسة سهلة يقضمها الأعداء بايسر السبل?
ختاما ندعـو بعض الكتاب العرب الى هجرة مواقع أكل الدهر عليـها وشرب� والخروج
الى الهـواء الطلق وإسـتنشـاق رياح التـغـيـيـر العـارمـة في العـالم� هذه الرياح التي تجـهـز
على الدكـتـاتوريـات والقـمع الفكري وتدفع مـسـار الحـرية وحـقــوق الإنسـان والد�قـراطيـة

وعوامل التنمية الإقتصادية والبشرية الى الأمام.
كما كان الأحرى بالقدس العربي وهي اJدافعة عن قضية فلسطk النابضة بكل معاني
الجـهـاد واJقـاومـة والحـرية� أن لاتفـتح صـدرها لاقـلام لا همَّ لهـا سـوى رش السـمـوم على
بسـاتـk الحـرية ومـقـاومــة الظلم في عـاJـنا الراهن واحـداها كــوردسـتـان التي ســتظل هي

ومدائنها ولاسيمّا "حلبچة" معلقة على الضمير العاJي وتجتذب التضامن.
***

—ËU×'Ë —«uŠ ∫Íœ—uJ&« ≠Íœ—uJ&« Ÿ«dB&«
الزمان ٢٠٠١/١/٤

لا�كن لأي إقـتـتال كـوردي- كـوردي أن ينفـصل عن التـدخـلات الإقليـميـة حـتى لو اراد

اJنخـرطون فـيـه ذلـك. فـالخـيـوط مـتـداخلة ومـتـشـابكة الى الحـد الـذي اصـبح فـيـه القـرار
الكوردي الوطنـي السليم واJنسـجم مع ثـوابت اJصلحـة العـامـة لسكان الإقـليم الكوردي
العــراقي يواجــه صـعــوبات جــمـة اذا اصــر على الســلام والتنمــيـة ومــواصلة بـناء الواقع
الد�قراطي عـلى انقاض آثار الحرب التـدميـرية العنصرية وتداعـياتها التي مـازالت بعض
مخلفاتها جاثمة على الارض رغم كل طموح البناء السلمي والجـهود الحثيثة التي تبذلها
الحكومــة الإقليـمــيـة الرابعــة لتـثـبــيت سلطة القــانون وتوفـيــر الأمن وكـان آخــرها إقـرار
استحـداث وزارة لحقوق الإنسان في كـوردستان. فالبناء والإسـتقرار يواجهان بـتحفظ من
دول الجــوار الإقليــمي الـتي ترى أن انتــعــاش الوضع الـكوردي في كــوردســتــان العــراق

سيتلوه حتما انتعاش ونهضة في الأجزاء الأخرى.
اما الإقـتتـال الداخلي وتعـدد اJرجعـيات السـياسـية فـيحـقق لهذه الدول واقـعاً مـثاليـاً
للتـدخل� ومن ثم لـنعت التـجـربة الكوردية بالفـوضـى وبزوال الأسـبـاب الواجـبـة لوجـودها

اصلاً.

w%d²&« ÍdJ$F&« qžu²&«
ولعل التــوغل التـركي العــسكري في ٢٠٠٠/١٢/١٦ على خلفــيـة القـتــال الضـاري
الدائر بk الإتحـاد الوطـني الكوردسـتـاني وحـزب العـمـال الكوردسـتـاني فـي مناطق جـبل
قنديل ورانيـة وقلـعـة دزه� والذي اوقع مـئـات القـتلى والجـرحى يؤكـد مـجـدداً حـقـيـقـة أن
لاشيء اثـمن من الـســـلام الداخلـي ولا شـــيئ اخـطر من تحـكيم الـبنادق وتـغليب الـشـــأن
الثـانوي والخلافـات البينيـة على الثوابت الوطنيـة الكوردية. فـالقوات التـركيـة اJتمـركزة
حـالياً في مناطق الإتحـاد الوطني Jواجـهة الـتواجـد الكثيف لقـوات حـزب العمـال في هذه
اJناطق قـد تقـدم ما يشـبـه الحبـوب اJسكنة الـتي تخفف الآم طرف كـوردي دون أن ينقـذه
من اJرض اJســتـوطن فـيـه. وقـد ¨نـحـه شـيـئـا من نـشـوة الانتـصـار على أخــيـه الكوردي
ولكنهـا بالتـأكيـد نشـوة عـابرة ومؤقـتـة لاتبلغ حـدّ اخراجـه من لجـّة اJشاكل والأخـتناقـات
الداخلية. ومن خندق وهم الاستـئثار بالسلطة تعسفيـاً بدل النفوذ اليها د�قراطيـاً. نعتقد
انه كان الاجدر بالإتحاد الوطني الكوردستاني أن يستـغل كافة الفرص اJتاحة واJبادرات
الاضـافيـة التي قـدمـهـا الد�قراطـي الكوردستـاني لتطبـيق إتفـاقـيـة واشنطن اJبـرمة عـام
�١٩٩٨ والتي شكلـت الجـسـر الحـقـيـقي نحـو سـلام دائم في كـوردسـتــان العـراق وتنمـيـة
مـتنوعة الافـاق وتجـذير لثـوابت وطموحـات كـوردية على رأسـها تحـر� الإقتـتـال الداخلي
ومنع تحـكيم الســلاح لفض الخــلافــات� وايضــاً وهذا هو اJهـم� نزع فــتـيـل الحـرائـق التي
تجـتذب بالـضرورة التـدخـلات والاجتـيـازات الإقليـميـة للمنطقـة. وكـانت آخـر مبـادرة هي
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التي قدمها زعـيم الحزب الد�قراطي الكوردستاني السيد مسـعود البارزاني اثناء تواجده
في لندن خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبـر) اJاضي حيث قبل الإقتراح الهادف الى عقد
جلســة للپـرJان الكـوردي في أربيل واخـرى في الـسليـمـانـيـة ومن ثم عــقـد جلسـة ثـالثـة
بكامل النصـاب للنظر في اية أفكار تساعـد على اعادة اللحمـة للپرJان اJوحـد� حيث لم
يرد الإتحـاد الوطنـي على هذا الإقـتـراح البنـاء. بل وكـان قـد لجـأ قـبل ذلك الى مــقـاطعـة
إجـتمـاعات لجـنة التنسيق الـعليا التي تجـاوز عـددها الخمـسk وهي وان لم تكن قـد حلت
اJسـائل الـعـقـدية الأسـاسـيــة. الا انهـا كـانت جـسـراً لـلتـواصل بk الحـزبk ولم يـكن ثمـة
موجب لقطعـها� لاسيّـما وان لجانهـا الفرعية اتخـذت إجراءات تطبيـعية عـديدة كان �كن

بفعل مراكمتها خلق واقع جديد.

sDMý«Ë WO!UHð≈ —ËU×'
اننا نرى أن العـودة الى المحـاور التي وردت في إتفـاقيـة واشنطن للـسلام كـفـيلة بقطع
دابر التــدخـلات الإقليــمـيـة وافــهـام اية قـوة كــوردية ثالثـة بـعـدم توظيف الوضـع اJتـأزم
لصـالحـها� نـاهيك عن دفع الشـأن الكوردي عـمـوما الى الأمـام� لاسـيّـمـا في هذه اJرحلة
الدقـيـقـة التي تقـتضـي صب كل الجـهود الكـوردية Jواجـهة واقع مـابعـد رفع الحـصـار عن
العـراق وضـمـان عـدم التـخلي عن إعـتـبارات اJـنطقـة الآمنة وهي الحـمـاية الدوليـة qوجب
القـرار ٦٨٨ وحصـة الـ ١٣% باJئـة من مبـيعـات النفط العـراقي qوجب القرار ٩٨٦ وقـد
قـدم حادث ناحـيـة (باعدري) التـي حاولت قـوات النظام اJركـزي استـعـادة السلطة فـيهـا
مؤخرا دليلاً اضافياً لكل ذي عقل أن الحكومة العـراقية تتصيد كل فرصة ´كنة لإختراق

وضع السلام الهش في كوردستان العراق وتوظيفه Jراميها.
إن الـ (٨٠) سـيـارة عــسكرية تركـيـة المحــملة بالعـتـاد والـذحـيـرة واJدافع الثـقـليـة لن
تضيف شيئا جديداً الى الرمال الكوردية اJتحركة� اللهم سوى صب مزيد من الزيت على
النار واقـحـام القتـال بk الإتحـاد الوطني والعـمـال الكوردستـاني في وتيـرة أسـرع واخطر
ليـخسـر الطرفـان اJزيد من الأرواح البـشـرية التي يعـز ازهاقـها في شـهـر رمضـان اJبـارك

ولتخسر اJنطقة فرصا أخرى للامن والإستقرار.

WO!UHðù« ◊ËdAÐ Â«e²&ù«
وبديل ذلك يـكون بعــودة الإتحـاد الوطـني الكوردســتـاني الـى الإلتـزام الكـامل وغـيــر
اJشـروط ببنود إتفـاقـيـة واشنطـن للسـلام والغـاء كـافـة الإجـراءات التي اتخـذها بقـرارات
فـردية� كـإعـلان سكرتيـره العـام رئـيـساً لـلاقليم وتشكيله لمحكـمـة التـمـيـيـز في مناطقـه
ومــاشـابـه والتـوجــه Jنع تـكريس تقــسـيـم الإقليم� وبذلك تـتـوفــر الأرضــيـة لدفـع الوضع

الكوردي العــراقي داخليــا واقليــمـيــا ودوليـا الى مــواقع مـتــقـدمــة. امـا حــزب العــمـال
الكوردسـتـاني فـلا بد أن يتـفـهـم واقع كـوردسـتـان العـراق وان يعـرف أن تواجـده في هذه
اJنطقة لا �كن أن يكون مـستساغـاً� إذا كان الهدف منه اضافـة اJزيد واJزيد من الالغام
الى الوضع اJتـازم اصلا في الإقليم� فـاJوقع الاساسي لهـذا الحزب الذي دخل منعطـفات
جـدية وجـذرية مـنذ إعـتـقـال زعـيـمــه هو أن يسـتـوعب الحـقـائـق الجـديدة على الارض وان
يتكيف مـع الواقع الجـديد ومع مـوجـبـات شـعـاره الذي اعلنه بـتـحـوله الى حـزب سـيـاسي
ينبـغي أن يقاتل بوسـائل مقـبولة من أجل قـضيـة الشعب الكوردي فـي كردسـتان تركـيا�
هذه القضية التي تشير كل الشواهد بانها مـازالت حية وستبقى تحوز على تاييد أوروپي
كانت آخـر مظاهره واضحـة في الطريق اJرسوم لتـركيـا لدخول الاسرة الأوروپـية والذي �ر
عـبـر الد�قراطيـة وتحـسk ملف حـقـوق الإنسـان والحقـوق الثـقـافيـة الكوردية وثمـة نقـاش
ساخن الآن بk الأوساط السـياسية التـركية حول إقرار اسـتحداث تلفزة كوردية� وسـيفرز
الجدال حتما عن حزمة حقوق جـديدة للشعب الكوردي على الساحة التركية التي لا�كنها

أن تظل qعزل عن الرياح التغييربة العارمة في العالم.
في مطالعتي لعـدد (كوردستـان نوى- كوردستـان الجديدة) لسان حـال الإتحاد الوطني
الكوردســتـانـي ليـوم ٢٠٠٠/١٢/١٦ حــاولت جــهـدي أن اتجــاوز اJقــالات الهـجــومـيــة
اJتـعلقـة بالإقتـتـال الداخلي فلم اسـتطع وكنت ا¨نى أن تكون هذه اJسـاهمـات رافداً آخـر
للتطبيع ولزرع وتد آخر في جسم السلام بدل اJهاترات الإعلامية التي لاتسمن ولا تغني
عن جوع� ولاشك أن الطرف الآخـر وهو العمـال الكوردستاني لايدخـر هو الآخر جـهدا في
تخصـيص منابره الإعلاميـة� وهي كثيـرة لهذا الإقتـتال الذي يعرقل لـيس فقط امكانات

وافاق التنمية� بل ويفتح الجرح الكوردي Jزيد من التقيح والتدخلات غير اJبررة.
***

‚«dF&« ÊU²Ýœ—u% w) —ULŽô«Ë Âö$&« (UÞ«d²ý«
الزمان ٢٠٠١/١/١٥

يرى اJراقـبون أن اللقاء الذي تجـدد بk زعيـمي الحزب الد�قـراطي الكوردستـاني مسـعود
البارزاني والإتحـاد الوطني الكوردستـاني جلال الطالباني� قـدم جرعة امـل جديدة لسكان
الإقليم الكوردي العراقي� واثبت أن إحتـمالات إستمرار حالة السـلام مازالت قائمة� وان
kالحزب kالتقدم الى أمـام في سياق اخراج جمـيع فقرات وبنود إتفاقيـة واشنطن للسلام ب
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وكـما أشـار تصـريح الد�قراطـي الكوردستـاني يوم الخـميس اJاضـي فان هذه اللقـاءات
سـتـسـهم في تـطوير العـلاقـات الثنائيـة وتـرطيب فـاصل الجـفـاء وتفـعـيل عــمليـة السـلام
واJصالحة الكوردية� والتي تعـتبر حتمية� ولا بد من إنجازهـا حتى لو اقتضى ذلك بعض
التنازلات الثـانويـة� فـالتنازل لأجل السـلام في اقليم كـوردسـتـان العـراق اJـفـعم بعناوين
الكوارث تاريخـيـا هو انـتـصـار بكل مـعنى الكلمـة� ثم أن إتفـاقـيـة واشـنطن اJبـرمـة في
السابع عـشر من أيلول عام ١٩٩٨ هي الـوحيدة التي صـمدت اطول مدة من بk مـايقرب
من عـشـرة إتفـاقـات انـهـارت جـمـيـعـهـا من دون أن تخلف اثـرا على ارض الواقع� سـوى

اJزيد من الدمار ونزيف الدم.
�kولاشك أن إتفاقـية واشنطن ضـمنت حالة من السلام� وان كـان هشا لأكـثر من سنت
جـرى خـلالها عـقـد (٥٢) إجـتـماعـا تنسـيـقـيا وجـولتي مـفـاوضـات تكمـيليـة وتفسـيـرية
وتفصـيلية في واشنطن لفك الـبنود العقدية كـان لها الاثر في خلق جـو تطبيـعي في عدد
من المجـالات مـثل التـعاون فـي تطبـيق القرار (٩٨٦) فـي كوردسـتـان العـراق� والتـعليم
الجامـعي� وفي قطاعـات الصحـة والكهرباء ومـرور الاشخـاص والبضـائع بحرية في سـائر
الإقليم� ومـا الى ذلك من الخطـوات التي يخلق إسـتـمـرارها حـالة جديـدة ومزاجـا نفـسـيـا
يأبى العـودة الى الوراء� وينـبغي اسـتـئناف هـذه الإجتـمـاعـات لأنهـا الجـسـر الذي يجـعل

الحوار والتفاهم حالة دائمة نقيضة لحالة الاحتكام للسلاح.
وتبـدو أهميـة مـرحلة اللإقتـتـال منذ أيلول (سپـتـمبـر) عام ١٩٩٨واضـحـة في التقـرير
الذي القاه رئيس حكومة الإقليم نيجيرڤـان البارزاني حول إنجازات الحكومة الرابعة خلال
عـام من انبـثـاقهـا في كـانون الاول (ديسـمـبـر) عام ١٩٩٩ فـفـيـهـا ارقام واعـدة ومـعـالم
تنمـيـة بشرية وثقـافـيـة وإقتـصـادية وإجـتمـاعـية لم يـكن ´كنا تحـقيـقـها لولا جـو السـلام
السـائد� ولا شك فان د�ـومة هذا النهـوض التنمـوي مـشروطة بالتـأكـيد بإسـتـمرار وتجـذر
السـلام في كوردسـتان� فـبـعد أن حـققت الحكومـة الإقليـميـة الثالثـة الكثـير في مـضمـار
إعـادة الاعـمار وتطـوير قطاع الخـدمات� كـان لابد للحكـومة الإقلـيمـيـة الرابعـة أن تطور
برنامـجـهـا Jراكـمة حـالة الاعـمـار أولاً� ولتـوظيف الامكانات والـقدرات لـتحـقـيق تنمـيـة
بشرية وتوطيد سلطة القـانون وتوفير الضمانات القضـائية للحقوق اJتاحة والعـمل لتنقية

الحالة الأمنية.
واJتـابع لعـمل هذه الحكومـة بعـد عام سـيـجد إن مـاتحـقق يبـشـر بالخيـر ويفـتح الأبواب
Jزيد من الازدهار على مـخـتلف الأصعـدة اJشـروطة طبعـا qناخ السـلام بعـيدا عن حـرائق
الإقـتـتـال العـبـثي وفـوهات البنادق� بـغـيـة القـدرة على مـواجـهـة التـحـديدات الإقليـمـيـة

ومواجـهة اشـتراطات مـرحلة مابعـد الحصـار� وذلك من خلال التـقدم اJضطرد في تنشـيط
الثـقافـة الد�قـراطيـة ضمن مـفـاصل المجتـمع الكوردي كـآلية وحـيـدة لدرء تهـمة الفـوضى
اJزعـومــة عن الحـالة الـكوردية في كـوردســتـان العــراق� ولتـأكـيــد مـا ذكـره نـيـجـيــرڤـان
البارزاني رئيس الحكـومة الإقليمـية أمام الپـرJان بأن هذه التجربة الكورديـة ليست ملكا
لحـزب مع�k بل هي ملـك كل سكان الإقليم على إخـتلاف أطيـافـهم السيـاسـية والدينيـة

والقومية.
فـالسـلام والد�قـراطيـة همـا بـوابة تفـعـيل الطرح الكوردي العـراقي فـي الوسط الدولي
وكسب سكان الإقليم واصدقاء النضال التـحرري الكوردي في الخارج� وايضاً لاثبات أن
الكورد قــادرون على بناء الســلام بعــد أن كـانوا حــقـبـا طـويلة ضـحــايا حـروب الآخــرين
ضـدهـم� ولا يجـوز بأي منـطق كـان أن يكونـوا الآن ضـحـايـا حـروبهم الداخـليـة وبنادقــهم

الكوردية الهوية.
***

5Hþu*« (U³ðd' l)œ ÂUE²½«Ë W&UD³&« (ôbF' iOH/ð ìÊU²Ýœ—u%
الزمان ٢٠٠١/١/٢٤

بk عـام ١٩٩٢ الذي شـهـد انبـثـاق الحكومـة الإقليـمـيـة وتشكـيل الپـرJان الكوردي بعـد
إنتخـابات حرة� وعـام �٢٠٠٠ تغير الكثـير من الارقـام والحقائق والوقـائع واJظاهر على
الارض في كـوردسـتـان العـراق� وأهـيل التـراب على مـلامح كـثـيـرة لـلدمـار الإقـتـصـادي
والإجـتــمـاعي والثـقــافي� على الرغم مـن أن الإقـتـتــال الداخلي العـبــثي والاجـتـيــاحـات
الإقليمـية وما عداها من اJعـوقات تركت بصمـاتها واضحة على تقـاسيم اJشهد الحـياتي
وأخرّت مسيرة التنمية الإقتصادية والبـشرية� ولولاها لتحقق الكثير ´ا يعد الآن طموحا

وليس للطموح حدود.
ومع ذلك فـإن اJشـهد عـمـومـا ازدهر في الإقليم بشكل لايقـارن بحـقبـة مـضت� ثم أن
الإدارة الكوردية ورثت ارضـا هي في الواقع انقاض وخـرائب واثار تدميـر مادي ومـعنوي
وبسطت سلطتـها على شـعب كانت اJآسي والـكوارث اJتلاحـقة والهـجرات الجـماعيـة هي
عناوين حـياته اليـوميـة تحت ضربات آلة قـمعـية تـفننت الى اقصى حـد في وسائل القـمع
والتنكيل والغـاء اJظاهر والخـصوصـيـات القومـيـة الكوردية� والإنسان الـكوردستـاني لن
يعـود القهـقـري لسبـب بسيط جـدا وهو انه غـير مـسـتعـد للتنازل عن حـزمـة الحقـوق التي

187188

مية
علا
ت إ

جها
موا
ء و
آرا

 ‚«d
F!

« 
ÊU
²Ý

œ—
u"

w
ý
Ëd
ð« 

Í
“u
# 

لم:
بق



يتـمـتع بها الآن� ولأن حـقـوقـه في ظل الإدارة اJركـزية تدنت الى الصـفر� ثم أن التـجـربة
الكوردية شـبت عن الطوق وحـازت على تزكيـة أطراف في اJعـارضة بكونهـا قدوة لعـراق
اJســتـقـبـل والذاكـرة الكورديـة لا�كن أن تنسى الـ(٤٥٠٠) قــرية التي ســويت بالارض�
والانفال التي حـصدت (١٨٢) ألف ضـحية والـ(٨٥٠٠) بارزاني الذيـن مازال اJار على

ضفاف (—|Ê«e) يتذكرهم بحرقة وألم� وحلبچة التي ستبقى تستفز الضمير العاJي.
تغيـر اJشهد إنعطافيـا في كوردستان� وجـيش العاطلk خف عدده� والوضع اJعـيشي
تحـسن بشكل ملحـوظ وباتت الرواتـب تدفع في مـواعيـدها بـعد أن كـان التـأخـر ديدنهـا�
والحياة الثقافية الكوردية التي كانت هامدة نفضت عن كاهلها الغبار وأصبحت تجلياتها
الخـضراء واضـحـة للعيـان من سـيل اJطبوعـات اليـوميـة والأسـبوعـية والـشهـرية والدورية
العــامـة واJتــخــصـصــة التي جــاوز عـددها الـ(٧٠) بـالكوردية والعــربيـة والـتـركــمـانيــة
والآشورية� ومن الجـمعيـات الثقافـية العديدة ودور الكتب التي أصـدرت عدداً كبـيراً من
اJؤلفـات في شتى النواحي الـفكرية والسيـاسيـة والإقتـصـادية والتاريخـية والإجـتمـاعيـة
والادبيـة. أمـا التـعليم العـالي فـتـتكفـل به الآن ثلاث جـامـعـات في السل¿ـمـانيـة وأربيل
ودهوك فتحت أبوابـها لتوطيد علاقـاتها العلمية مع الجـامعات العاJيـة� وصرفت حكومة
الإقليم في هذا العـام فـقط وفق مـا اعلن نيـجيـرڤـان البـارزاني رئيس حكومـة الإقليم في
التـقرير السنـوي (٢٦) مليون دينار (طبـعـة سويسـرية) على تأمk مـستلـزمات التـعليم
العـالي في الجـامـعات واJعـاهد� امـا تعـمـيم العـمل بالكومـبـيوتـر وانظمة الانـترنت فـقـد
اقتـضى (٢٠٠) ألف دولار� كمـا Ä انشاء (٢٩٨) مدرسـة جديدة العام اJـاضي وترميم
kـناهج الدراسـيـة� وايلاء الإهـتـمـام بالثـقــافـتJ(٢٨) مـدرسـة أخــرى� اضـافـة الى طبع ا
التـركـمـانية والآشـورية من خـلال تشكـيل مديـريتk عـامت�k وجـرى خـلال العـام اJنصـرم
افـتتـاح(٩) اقسـام علميـة جديدة فـي الجامـعات الكوردسـتانيـة� منهـا قسم الكومـبيـوتر
والآثار واللغـة الانگليـزية وغـيـرها� يـذكر انـه وفق دائرة القـبـول اJركـزي بلغ عـدد الطلبـة
اJقـبولk العـام اJاضي ثمـانيـة الاف طالب وÄ قبـول (٤٠٠) طالب لدراسـات الدكتـوراه
واJاجستـير من داخل وخارج الإقليم. وفي مضمـار الثقافة أولت حكومة الإقليم إهتـماماً
ملحـوظاً لـتـدشk وتنمـيـة العـلاقـات الـثـقـافـيـة مع مـثـقـفـي دول الجـوار. وكـان مـهـرجـان
الجـواهري الذي توافـد اليـه نحو (٧٠) شـخـصـية عـربيـة من (٧) بلدان عـربيـة ذروة هذا
التوجـه الذي يدعم التمازج الثـقافي والحضـاري ويحفر في الارض أوتادا جـديدة للحوار.
هذا وقـد أصبح إحـياء ذكـرى الإعلام الكورد والاعـتناء باثارهم واقامـة اJؤ¨رات العلمـية
نهجـاً� فقد اقيـم مهرجان في دهوك حـول الشاعر الكوردي الكلاسـيكي اJبدع ملا احـمد
الجـزيري� وآخــر في أربيل حـول الفنان الـكوردي علي مـردان� ومن اJؤمل أن يـقـام خـلال

هذا العام مهـرجان عن الفنان الشهيـر محمد عارف جـزراوي ومؤ¨ر حول عبيـدالله النهري
وثورة (١٨٨٠م) وآخـر عن (اJيـاه والسـياسـة) في الشـرق الأوسط. كـما Ä ايـضاً دعـوة
العـديد من الوفود الـثقـافيـة الكوردية من تركـيـا وروسيـا وإيران وارسال مـبـعوثk خـارج
الإقليم للحـضـور الى مخـتلف اJؤ¨رات واJنتـيات الثـقـافيـة والفكرية من بغـداد واJوصل

ومدن أخرى لاقامة معارضهم التشكيلية في أربيل.
يذكــر أن دارين للنشــر همــا "آراس" و"مـوكــريان" تتكفــلان بتــعـضــيـد اJؤلـفk وطبع
مـؤلفاتهم� وبـلغ عدد الكتب الـتي طبعـتـها هاتان اJؤسـسـتان خـلال عـام (١٠٠) كتـاب
واثر ادبي وثقافي وتاريخي وشهـد العام ٢٠٠٠ مشاريع زراعيـة وبيطرية ومشاريع للري
qبلغ (١٦) مـليـون دينار (ســويسـري) و(١٫٧٥٠) مليــون وسـبـعـمــائة وخـمــسـون ألف
دولار� شملت إستحـداث مديرية للغابات وشرطة الغابات وتشجيـر خمسة آلاف دوÎ من
الاراضي واقـامـة مــشـاريع جـديدة للدواجـن والاعـلاف وانشـاء احـواض لتـربـيـة الاسـمـاك
وتهـيـئـة (٦٥٠) ألف شـجـيـرة مـخـصـصـة للشـوارع والامـاكن العـامـة� وحـفـر(٢٤) بئـراً
إرتوازيا وعـددا كـبـيـراً من اJشـاريع الأخـرى� أما حـملة اJسـح الزراعي العـام في الإقليم

فقد انجزت بنسبة ٥٠% لغاية الآن.
***

q³'«Ë qN$&« o½UF²¹ ©d9R'®‡&« w)
جريدة اJؤ¨ر العدد/ ٣٢٩ في ٢٩ كانون الثاني ٢٠٠١

وعـادت "اJؤ¨ر" الى سـطح الحـيـاة السـيـاسـيـة العــراقـيـة اJتنوعـة التـضــاريس والتـلاوين
والتـقــاسـيم� وأمـسكت بـقلم آخـر يخط علـى اد� الواقع العـراقي الذي مــازال راقـداً في
غرفة العنـاية اJركزة ينتظر من يجترح عـملية جراحيـة لإنقاذه ولإعادة العراق ثغـراً باسماً
حــافــلاً بحـــلاوة الابتــســام لا qرارة الدمــوع فـي هذا العــالم اJـنعطف دو¸ا رجـــعــة نحــو

الد�قراطية وحقوق الإنسان والتنمية البشرية سواء شاء عتاة الدكتاتورية ذلك ام أبوا.
وبالطبـع فـان "اJؤ¨ـر" لن تكون قلمــاً بk الأقــلام� بل آصــرة خـضــراء بk كل الاقــلام
النازفة كلاما وشعراً وفناً لـعراق أجمل� ولن تكون لوناً آخر ينضم الى سيل الالوان التي
تزخـر بهـا فـضـاءات اJعـارضة الـعراقـيـة� بل طيـفـا يجـمع كل الالوان بيـسـر ضـمن وحـدة
كـرنڤـاليـة بهـيـجـة تتـوحـد على ارضـيـة إخـتـلافـهـا في الرؤية والرؤيـا� وليس على تخـوم

الآيديولوجيات النرجسية� وتتحالف طوعا على ثوابت الوطن وجذور القضية.
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و"اJو¨ر" لن ولا يجوز لها أن تتخندق في اخدود صغير لأن الأخايد اJبتسرة والضحلة
اJياه والقـصيـرة اJسافة لا ¨لك رئـة تتنفس منها وسـرعان ماتصـبح وشم جفـاف آخر على
الارض� بل لكـي تتـرجـم نبض الحــيــاة لا مناص من أن تكون نـهـراً دائـم الجـريان اخــضــر
الضـفاف عـمـيق القـاع منشرح الصـدر لكل الروافـد القـادمة من شـتى الأخـاديد والوديان
واJلتــقـيـة فـي اخـر اJطاف علـى العنوان اJرجـعـي ونعني العــراق اJسـتــقـبلي الد�قــراطي
الفدرالي الـتعددي الذي يسـرى في شرايينه دم العـصر و¨ضى سـاعته وفق توقـيت الزمن
فلا تتـخلف عنه عشـرين عامـاً كمـا هو الحال الآن ولا تسبـقه فـتخـرج عن إيقاعه وتـصبح

" في المحيطk الإقليمي والدولي. "نشازاً
فهنيـئاً "للمؤ¨ر" حافـظة كل الاغاني العراقيـة في الجبل والسهل والهـور� وحاضنة كل
الهمـوم بلغاتها الاصلية الـعربية والكوردية والتركـمانية والآشـورية واشكال تعبير لاقـيد
عليـهـا كمـا أن لاحـصر ولاقـيـد على آفاق الحـيـاة وإنعطافـاتهـا وبواباتها اJشـرعـة� لكي
تبني ثقـافـة جديدة وبديلة علـى أنقاض الثـقـافة السلطويـة الهشـة الجذور والـعد�ة الهـوية
والفـاقـدة لنكهـة الحـيـاة ودينامـيكيـتـهـا لأنهـا تنطق "بحـقـيـقـة" واحـدة مـزعـومـة ومطلقـة

قياساتها وثناياها بقدر قياسات وثنايا قامة الدكتاتور.
نريد "اJؤ¨ر" -وسنراها حتماً كذلك- بكل الوان العراق فأزهار النرجس الكوردستانية
الفـواحــة بالعطر سـتــفـوح منهـا وغــابات اشـجـار الصنـوبر الشـهـيــرة في "أتروش" والتي
أعدمـها القمع اJتـوحش ستعلو مـجدداً على صدرها� أما بـغداد ومآذنها ومـستنصريتـها
ويســاتk بعــقــوبة وبرتقــالهــا ورمــان "شــهــربان" الطالع من الارض كــمــا وجــوه النســاء
الحسناوات� واشجار نخيل البصرة التي ما زالت أطول بكثير من قامة الدكتاتور ستنبت
كلهـا على تقاسـيم صحـيفـة "اJؤ¨ر" ولتكتنز باJاء بعـد اليأس وبفـجاءة البـشرى وانبـهار
القـصيـدة القائـمة على تفـعـيلة الرجز اJفـعـمة بالغنائيـة والتي إخـتارها السـيـاب ليتـغنى

بالعراق على وقع هطول اJطر:
عيناك غابـتا نخيل ساعة السحرْ
او شرفتان راح ينأى عنهما القمرْ

على أن الفارق هذه اJرة هو أن القـمر سيـقترب حتـما من الشرفـة وسيدخلها ويغـسلها
بالضوء بعد دوام الظلمة وحلكة العتمة.

إن الغد القادم سيحـمل الخبز والحرية وسيجعل الذاكرة العـراقية تلغي كل الكم الهائل
من دواوين ومــجلدات ثـقـافــة السلـطة اJهــتـرئـة القــائمــة على الأمــر باJنكر والنـهى عن
اJعـروف لتـعــود الى الواجـهـة "شظايا ورمــاد" نازك اJلائكة بعـد أن تكون قــد اشـتـعلت

مــجــدداً وأضـرمـت النيــران في هشــيم الفكـر القـمــعى� أمــا أباريـق البــيـاتي اJـهـشــمــة
فستستعيـد عافيتها وترr تجاعيدها وفق تصاميم الألفية الثـالثة� وسيتحول كل أطفال
العراق إلى قـراء لـسيـرة ذاتية لـ"سـاق النار" لأن دورهم هو إضرام النار الأزليـة في عظام
فكر شـمـولي وثقافـة عنصـرية وقـوانk الإعـدام التي تطبق حـتى على الأحـلام واJشاعـر�
أما "خفقة الطk" التي نبض بها بلند الحـيدري صاحب "الهويات العشر" في بلد لايحمل
أي هوية� فإنها ستسـتحيل من صفقة الى أجمل وآخر تفجـير يعلن أن إعلان الد�قراطية
لن يعـود كـمـا كـان منذ عـقـود مـجـرد بيـان زائف أو تصـريح ¨ويهـي أو مـزاعم تطلق في
الهـواء� بل حـتـميـة وبداية رسـم مصـيـر العـراق وفق نبض ابنائه وبحـسب حـجم أحـلامـهم
وتطـلعـــاتهم وبقـــدر مـــســـاحـــة تلاوينهـم ومــوزائـيكهـم الفكري والـســيـــاسي والابـداعي
والإجـتـماعي والقـومي والدينـي واJذهبي� الذي يزدان به العـراق العـذب وبسـتان عـائشـة
على الخـابور ودجلة الخيـر أم البسـاتk التي كـانت دائما ملهـمة الجـواهري الكبيـر� والذي
عاد اليـها على هيئة ¨ثـال برونزي شامخ وباسق كما ديوانه الشـعري اJتسع لكل مـساحة
العراق وكل آمـاله وآلامه. هذا الغـد الجميل هو رسـالة "اJؤ¨ر" وأي رسالة أخـرى ستكون
حتـماً كـما الثـوب اJصمم لجسـد هو بالتأكـيد غـير جـسد العراق� فـهنيئـاً لهذه الصـحيـفة

التي لا نريد لها أن تتثاءب أبداً.
***

ìdN:« X% Íd¹dŠ u$½«d) ‰UO²ž«
s¹ËUMF&« …œbF²' WOÐU¼—≈ W&UÝ—
الزمان ٢٠٠١/٢/٢١

اغـتيـال اJناضل الوطني اJعروف فـرنسـو حريري رسـالة إرهابية لاتجـيد الا لغـة التصـفيـة
الجـسدية لمحـاولة إعـادة دوامة الانـهيـار الأمني ونزيف الدم� بعـد أن وجـد اJتضـررون من
الأمن والإستـقرار وانتعـاش اJصالحـة الكوردية� أن الإقليم الكوردي العراقي �ضي فـعلا
نحـو مـواصلة التنمـيـة فـي ظل السـلام وبدأ يحـصـد شـهـادات ثناء وتقـدير مـشـجـعـة من
جـهـات دوليـة وحـقـوقـيـة واعـلامـيـة حـول فـارق التـوجــه على كـافـة اJسـارات بk الإدارة

الكوردية والحكومة اJركزية بعد عقد من الزمن.
وكانت آخر هذه الشـهادات ماكتبتـه مجلة "الدير شبيغل" الأJانية في عـددها الأسبوع
اJاضي أن "الكورد وبعد عـشر سنوات على حرب الخليج الثـانية يحققـون الآن حلمهم في
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كـيان ذاتي… ولـم يعد للجـوع اثر فـاJنطقـة الواقعـة بk دجلة والحـدود الإيرانيـة� تطورت
بشكل لم يكن أحد يصدق قـبل ثلاثة اعوام فالاسواق الكبيرة في أربيل العاصـمة عامرة
بكل شيء �ـكن أن يحــصل عليــه اJرء في الشــرق الأوسط". وهذه الثــمـرة اليــانعــة هي
بالضــبط مــبـعث ازدراء الإرهابـي�k ووسـيـلتـهم Jـنع سكان الإقليـم من التـمــتع بهــا هي

الاغتيال السياسي.
وكان هدفـهم شخصية سـياسية وشـعبية وإجـتماعيـة بارزة هو فرنسو حريري السـياسي
والپــرJـاني والكاتب والـرياضي القــريـب الى حــد التــمـــاس من الجــمــيع والـذي ابدى من

الانسيابية والانفتاح الإجتماعي في علاقاته ماجعله صديقا شخصيا للناس.
اعتُـبر فـرنسو حـريري -بحق- رمـزا للتواصل الإسـلامي-اJسيـحي في الإقليم وداعـية
لايشق له غـبــار للتـعـايش الكوردي- الآشـوري� فــمنذ انخـراطه في ريعــان الشـبـاب في
خـضم العـمل الوطني لم يتـقـوقع في شـرنقـة ذاتيـة أو مـذهبـيـة� وشكل ¸وذجـا للتـسـامح

الإثني- الديني في المجتمع الكوردستاني.
لقـد اسـتـهدف الإرهابـيون شـخـصـا لبـقا فـي اJناظرات التلفـزيونيـة قـادرا على الاقناع
والتـأثيـر لإJامه بتـفـاصيـل الاحداث والتطورات الـسيـاسـية في كـوردسـتـان� لأن فرنسـو
حـريري بقدر قـدرته على التـحدث بطلاقـة في اJنابر الإعـلاميـة� كـان ايضاً كـاتباً أصـدر
كتابk احدهما عن سـياسة حزب العمال الكوردستاني في كـوردستان العراق� والآخر عن
الإقتتال الداخلي في الإقليم بعد عام �١٩٩٤ وكتاباته هي حصيلة معايشة حية ومعاناة
عـملية� لأنه كـان دائماً احـد القـريبk من الاحداث� ومنذ اJؤ¨ـر التاسع اصـبح عضـوا في
اللجنة اJـركـزية للحـزب الد�قـراطي الكوردسـتـانـي ومـسـؤولا لفـتـرة عن عـلاقـات الحـزب
الوطنية والكوردستانية� وفي العام ١٩٩٢ تبوأ موقع رئيس كتلة الحزب الپرJانية داخل
الپــرJان الكودرســتــاني� ليــصـبـح فـيــمــا بعـد مــحــافظا لأربيل ومـن ثم مـســؤولاً لفــرع

الد�قراطي الكوردستاني في عاصمة الإقليم.
وكل هذه اJواقع مـنحـتـه خـبــرة عـمليـة في التــعـامل والعـمل وجــعلتـه شـعـبــيـا وليس
نخبويا� فمـثلما تتذكره دوائر الإدارة وإجتمـاعات القيادة الحزبية� فـان اJلاعب الرياضية
في محـافظات الإقليم تفتقـده بشدة. لقـد إختار الإرهاب عنواناً عـريضاً يتوجـه اليه وهو
إغـتـيـال الأمن والإســتـقـرار� وإغـتـيـال فـرنســو حـريري كـانت وسـيلتـهـم لإبلاغ الرسـالة�
والجواب لايكون إلاّ qزيد من الإصرار على تثبيت سلطة القانون وتقويض أسس الإرهاب

الذي يشكل ألدّ أعداء الد�قراطية.

∫‚«dF&« q³I²$' ‰uŠ f¹—UÐ …Ëb½
÷—UF*« wMÞu&« »UD)« d¹uDð (U½UJ'≈ sŽ Y×³&«
الزمان ١٠ و٢٠٠١/٢/١١

�كن النظـر الى ندوة باريس التي عــقـدت في الخـامس من الشــهـر الحـالي في العــاصـمـة
الفرنسـية بدعـوة من حزب الخضـر الفرنسي وqشـاركة شخـصيـات عراقيـة معـارضة� على
أنها خطوة لابد منها على طريق تطوير الخطاب الوطني اJعـارض qا ينسجم واJستجدات
التي طرأت على اJلف العـراقي بعد عقـد من الزمن� والندوة الى ذلك� خطوة على طريق
إقناع اJعنيk بهـذا اJلف بصورة مبـاشرة: الأr اJتحـدة� ووكالاتها� الدول الأعـضاء في
مـجلس الأمن� ودول اJنطقـة� ولاسـيـّمـا المجـاورة منهـا للعـراق� أو بصـورة غـيـر مـبـاشـرة
اJنظمـات الحـقوقـيـة والهـيئـات غـيـر الحكوميـة اJعنيـة qراكـمـة الإغاثـة وتخفـيف اJعـاناة
الإنسـانيـة لشـعب العـراق بعـيـداً عن مـوقف سـيـاسي مـحـدد ومـشـروط ومـسـبق بضـرورة

تفعيل ملف حقوق الإنسان.
ولاشك� فـإن الفـعـاليــات العـراقـيـة اJعـارضـة تدرك جـيـداً أن الدعـوة لـرفع العـقـوبات
وربطهـا بالدعـوة لتـحـسk ملف حـقـوق الإنسـان� وقطع الطريق على الحكـومة العـراقـيـة.
ومنعها من مـواصلة توظيف العقوبات وتجيـير افرازاتها لصـالحها. يعني بالنتجـية كسب
هذه الفعـاليات اJعـارضة Jواقع جديدة على مـختلف أصـعدة التأثيـر والإقناع� فمن جـهة
سـتـقـتـرب بهـذا الخطاب اJـتطور من الداخل العـراقي أكـثـر فـأكـثـر� مـلبـيـة توق الإنسـان
العراقي الى الخـبز والحـرية والكرامة� ومن جهـة أخرى� فـإن اJنخرطk في تفـاصيل اJلف
العراقي من عرب وأجـانب سيتحررون من التناقض مع الذات� بعد أن شـعروا بالحرج منه
إن هم اسـتــمـروا في التـحــريض على الدفـاع عن الـسـيـادة الوطنيــة العـراقـيـة - بـطريقـة
فـضفـاضة- من دون مـراعاة واقع حـقوق الإنسـان في العـراق� وحاجـة هذا الإنسان اJلحـة
الى الحرية والكرامة� وإلا فإن تحـريضهم سيكون دفاعا- غير مـشروع- عن نظام يتحمل
القسط الأكـبر من معاناة شـعبه. الى ذلك� فإن ندوة باريس� دشنت للفـعاليات العـراقية
اJعـارضة حـلقة اوسع من الاصـدقـاء واJناصـرين� لاسـيمـا وان كـثيـرا من اJهـتـمk باJلف
العـراقي- والـقـريبk منه لدواع مــخـتلفـة- كـثــيـراً مـاإتهـمــوا خطاب اJعـارضـة الـوطنيـة
العـراقيـة بـ(الضبـابية)� بـل وذهبوا الى القـول أحيـاناً بأن "العـراقي اJعارض يعـمل على
تعميق محنة الإنسان العراقي في الداخل ومأساته� ويحاربه في خبزه ومعيشته اليومية�
وصار عاملاً مساعداً لإدامة العقوبات" وهو تصـور غير صحيح� أسهمت إفرازات طريقة
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تعامل النظام العراقي مع موضوع العقوبات طيلة السنوات اJاضية� في ترسيخه.
لقـد شـدد المجـتـمعـون في قـاعـة (ڤـيكتـور هوغـو) في الپـرJان الفـرنسي على مـراقـبـة
طرفي اJيزان Jنع الأختـلال في التعامل مع اJلف العراقي� qعنى العمل لإنهـاء العقوبات
الدوليـة بالتزامن مع العـمل وبخطاب عقـلاني ومرن ومسـلح باJعلومات الدقـيقة واJـوثقة
وبآليات مـقنعة لفضح إنتـهاكات النظام وعزلتـه عن الشعب� واJضى في أكثـر الدعوات
نبلا ومصداقية� وهي الدعوة للتغيير الديقراطي لاسيّما وأن الشعب العراقي كسب على
الصعـيد الدولي قـرارا إنسانيـا آمرة ونعني بذلك القـرار�٦٨٨ وكان النائب الفـرنسي عن

حزب الخضر (نويل مامير) واضح النبرة في تأكيد هذه اJعادلة.
كـانت المحـاور الأسـاسيـة للندوة� الـتاريخ الـسيـاسي اJعـاصـر للعـراق� المجـتـمع اJدني

ومسألة الحريات� والكوارث الطبيعية� العراق والمجتمع الدولي� ومستقبل العراق.
وركـز اJتحـدثون على تحليل الوضع السـياسي والإقـتصـادي والإجتـماعي في العـراق�
وكــيـفــيـة وقف مــسلسل الدمــار والتـداعـي وآليـات الخــروج من النفق اJـظلم الذي اجـبــر
الشعب العراقي على التـخندق فيه بحكم أداء الحكومة العراقيـة الذي سبب ثلاث حروب
كارثية هي الحرب العـراقية- الإيرانية� وحرب الخليج الثانية والحرب الثـالثة وغير اJعلنة

والأكثر إستمرارية وهي حرب النظام ضد الشعب منذ أكثر من ثلاثة عقود.

VFA& Èdš√ W'uGK' W&UÝ— ìW¹œ—u% WOL¼Ë »«eŠ√ ‚ö²š«
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الشرق الأوسط ٢٠٠١/٣/١٤

نشرت صحيفتكم في يوم ٢٠٠٠/٣/١١ خبرا بعنوان "الكورد اJوالون لصدام يهاجمون
البارزاني والطالباني" ويهمنا ايضاح ما يلي:

١- بعـد كل هذه التـغـيـيـرات الإنعطافـيـة الحـاسـمـة في الشـان الكوردي في كـوردسـتـان
العراق� مازال ثمة من يتوسل بالواقـعية الافتراضية لتشويه الواقع وتغيـيب الحقيقة
اJتجسـدة على الارض ولتحويل الانظار عن التطور الحاصل على كافـة الاصعدة في
الإقليم الكوردي العـراقي في ظل الإدارة الكوردية. والدوائـر التي لجأت الى اصـدار
بيانk بإسم حزبk كورديk وهميk في بغداد شاءت ارسال رسالة أخرى ملغومة الى
شــعب كـوردســتــان الذي عـزز إنجــازه على أرض الواقـع وهو مـصــمم على التـنمـيــة

والسلام والبناء بعيداً عن اJشهد الحياتي لواقع ما قبل عام ١٩٩١.

٢- لاوجــود لحــزب اســـمــه "الد�قــراطـي الكوردســتــانـي" في بغــداد الا فـي دوائر الأمن
والغرف الـسرية التي لجأت مـنذ عام ١٩٧٤ لإنتحـال هذا االاسم العريق في الـتاريخ
الكوردي اJعاصـر لايهام الآخرين بان ثمة انشـقاقا في الحزب وان جناحا مـعينا يقف
الى صف الحكم اJركـزي� ولعبـة اخـتلاق التنظيـمات الكـارتونية هي مناورة قـد�ة -
جديدة خبرها الشعب الكوردي. اما تصويـت اجماع الشعب الكوردي في ظل الجبهة
الكوردسـتـانيـة العـراقـية ضـد الاجـهـزة القـمـعـية اJـركزية� الـتي غادرت كـوردسـتـان
مكرهة اثر انتفاضة ربيع عام ١٩٩١ اJليونية فهي المحك والحقيقة اليومية اJلموسة

منذ ذلك الوقت ولغاية الآن.
كان ومازال للحزب الد�قـراطي الكوردستاني وزعيمه مسعـود البارزاني ومع تضافر
جهـود الأحزاب الكوردسـتانيـة الأخرى الدور الخـلاق في إدارة عجلة الـنضال التـحرري
الكوردي وايصــاله الى ضــفـاف الحــرية والخــلاص من اعـتـى حـرب عنصــرية بغــيـضــة

واجهها الشعب الكوردي في العراق.
٣- إن البـــيـــانـk الصـــادرين عـن تكوينـk مـــجـــهـــريk في بـغـــداد همـــا "الد�ـقـــراطي
الكوردسـتـانـي" و"الثـوري الكوردسـتـاني" فـي الذكـرى الـ (٢٦) لتطبـيـق مـايسـمى
بقانون الحكم الذاتي الصادر عن الحكومة العراقية من جانب واحد والتحريض لعودة
kكـوردستـان العـراق الى واقع ماقـبل عـقد من الزمن� هو دليـل آخر على أن الواقـف
وراء هذه اJمارسة يعيشون فعلاً على كوكب آخر غير كوكب الارض� ويتصورون أن
من السهـولة إلغاء جبل من الحقـائق اJتراكمة ونسـيان السفر الضـخم لعناوين الحرب
العنصـرية والعودة دو¸ا شـروط وبغيـر ضمانات الـى عهد القـهر والتنـكيل والتدمـير
وكــأنَّ شـيــئـا لم يحــصل� في وقت تحــصـد التــجـربـة الكوردية شــهـادات تقــدير من

الاوساط الد�قراطية والحقوقية اJهتمة بقضايا النضال التحرري للشعوب.
٤- إن الإدارة الكوردية تبني منذ عشـرة اعوام تجربة بديلة في الحكم ومنفتحـة د�قراطيا
في كافة مـجالات الحياة� وهي تجربة وطنيـة مرتبطة بالوطن العراقي ومجـسدة لآمال
وتطلعـات شـعب كـوردسـتـان العـراق� ومنـسلخـة عن الاجـهـزة القـمـعـيـة اJركـزية� Jا
خلفته من ذكريات مريرة. ولا �كن مقارنة حـزمة الحقوق التي يتمتع بها اJواطن في
الإقليم الكوردي سياسـياً ومدنياً وإجتماعـياً وثقافياً وإقتـصادياً بالواقع السائد في
بقــيــة أنحــاء العــراق� فــهل من اJنطـقي أن نطالب هـذه التــجـربـة بالتــحــرر من كل
ايجــابيـــاتهــا والإنزواء تحت عــبــاءة نظـام شــمــولي ينظـر بعــداء الى كل مــايـتــعلق
بالد�قـراطيـة والتـعـددية وحقـوق الإنسـان وكل اJتـغـيـرات الايجابيـة� الحـضـارية في
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عاJنا الراهن. أن الحالة الد�قراطية الكوردية ستواصل استثمار كل الطاقات لتأطير
¸وذج عراق اJستقبل الذي ننشده د�قراطياً وفيدرالياً.

أما الإرهاب الجسدي والنفسي والسياسي الذي يُمـارس عبر قنوات معروفة ضد شعب
كوردستـان العراق� ومنها قناة اختلاق أحـزاب وهمية على هيئة قـصور من ورق� فإنه لن
يحـصــد ثمـرته لحـقــيـقـة بســيطة جـدا وهي أن هذا الشــعب خـرج من نفق الـكوارث وحـاز
تضامن المجـتمع الدولي من خـلال القرار ٦٨٨ منذ ابريل (نيـسان) ١٩٩١ وإمـتلك زمام
ارادته في الحـرية والســلام والد�قـراطيـة. امـا قـصـة الأحـزاب الكوردية الـوهمـيـة اJواليـة

لبغداد فإنها اسطوانة عفى عليها الزمن وباتت من كثرة شروخها لاتثير احدا.
***

WHK²/'Ë tâ³KŠ W1dł WŽUE) vKŽ WIH²' WO½U*_« »«eŠ_«
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ماذا حـدث في الپرJان الأJاني يوم ٣/١٦ حـول البند (٢٢) من جدول الإجـتماع اJـتعلق
بدعوى حزب الإشـتراكية الد�قـراطية (PDS) ونائبته Ulla Jelpke اJتعلقة بجـر�ة حلبچه

والتي طلبت اقرار نقطتk هما:
١- إعتبار فاجعة حلبچه إبادة شعب وإبادة جماعية وفق إتفاقية عام ١٩٤٨ الدولية.

٢- تقد� مساعدات اغاثة إنسانية لضحايا حلبچه.
لقـد Ä مناقـشــة اJوضـوع ورفـضت دعـوى (PDS) وقـد حـصلنا الـيـوم على مـحـضـر
إجتـماع الپرJان ليـوم ٣/١٦ وفيه آراء الأحزاب الأJانيـة بصدد الدعوى. فـرغم انها
رفضت إعتبارها جر�ة إبادة شعب� الا أن كافة الأحزاب الأJانية اتفقت على فظاعة
الجر�ة وإعـتبارها واحـدة من الجرائم الفضـة والصارخة بحق الإنسـان وبكل اJعاهدات
Christoph)PDS والاعراف الدوليـة. هذا ماأورده ´ثل الحـزب الاشتراكـي الد�قراطي
 Mossbauer) و´ثل تحــالف الإتحــاد الـد�قــراطي والإتحــاد الإجــتــمــاعي اJســيــحي
(CDU- CSU) الســـيـــد (Joachim Horster) و´ثـل الحـــزب الأJاني الحـــر الـســـيـــد
(Gurdrun Kopp) ووزير الدولة لـلشـؤون الخــارجـيــة Dr. Ludger Volmer عن حـزب

الخـضـر. ولـكهنم إخـتلفــوا في طريقـة تكيــيف الجـر�ة أو درجـتـهــا. إن كل الأحـزاب
الأJانيـة اعـتـبرت تـعامل الـشركـات الأJانيـة اللاقـانوني مع العـراق ومنحـه السـمـوم
الكيمياوية جـر�ة ولكنهم ماعدا (PDS) ذكروا بان الحكومة الأJانية قـامت بواجبها
في حـينه وعاقـبت بعض الشـركات ولاحـقتـها قـانونياً وقـضـائياً ولا تتـحمل رسـميـاً

اJسؤولية تجاه الجر�ة بل تتحملها الحكومة العراقية.
وفيـما يلي مـقتطفات ´ا قـالته الأحـزاب الأJانية في إجتـماع يوم ٣/١٦ (مـثلما ورد

في محضر الإجتماع الفقرة ٢٢ اJتعلقة بالكورد):
:PDS الحزب الاشتراكي الد�قراطي (Christoph Mossbauer) -

قـبل ١٣ عــامـاً وبالذات في هذا اليــوم ارسل صـدام حـسk طـائراته اJقـاتلة لـقـصف
حلبـچـه وقتل (٥٠٠٠) آلاف كـوردي وجـرح آلاف آخرين. أن هذه الجـر�ة واحـدة من

افظع الجرائم التي ارتكبها النظام ضد شعبه.
لا أحـد يخـتلف على هـذه الحقـيـقـة ولا أحـد يريـد أن يتنازع عليـهـا أو يشك فـيـهـا�
لذلك ليس أمـراً سهـلاً علينا أن نقف اليوم ضـد هذه الدعوى اJقـدمة الينا مـن حزب
الاشـتراكـيـة الد�قراطيـة PDS في هذا اليـوم (يوم إرتكاب الجـر�ة في ٣/١٦) ومع
كل تقديري الپـرJان ليس اJكان الذي يجري فيه مـن خلال دعوى PDS اقرار حقائق
تاريخية دامغة. نحن متفقون أن القصف بالغازات السامة جر�ة ضد الإنسانية ذات
آثار مـدمـرة� ولكننا لا نسـتطيع تطبـيق منطوق مـعاهدة ١٩٤٨/٢١/٩ حـول جـر�ة
الايادة الجـماعيـة اوإبادة شعـب على هذه الجر�ة ولانسـتطيع القول إن كل اركـان هذه
الجر�ـة تتوفر فـي جر�ة حلبـچه رغم وحـشيتـها فـاJعاهدة تعـرف جر�ة الإبادة بكونـها
" وهذا لاينطبق بشكل كامل "إبادة مجموعة قومية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً
على حـلبــچــه. ثم إن قــرار مــجلس الأمن فـي١٩٩١/٤/٥ (يقــصــد القــرار ٦٨٨)
لايتحـدث عن إبادة جماعيـة� بل عن "قمع وتنكيل" للمدنيk لأسـباب سياسـية. لذا

.PDS لانستطيع قبول دعوى
ولكننـي أتفق فـيــمـا يخـص النقطة الأخــرى حـول تزويد الـشـركــات الأJانيـة الـعـراق
بالسـمـوم الكيـمـيـاويـة وينبـغي هنا تطبـيق قـانون الـعـقـوبات جـيـداً لأن القـائم بهـذه
الأعـمــال ليس تاجـراً بـل هو مـجـرم� ولـكن الحكومـة الأJـانيـة لاتتــحـمل اJســؤوليـة

رسمياً� بل الشركات.
وليس صـحيـحاً أن الأJـان تركوا الكورد دو¸ا مـسـاعدة فـفي الفتـرة ١٩٩٠-١٩٩٢
قدمت أJانيا (٢٣٠) مليون مارك كمساعدة وما زالت مستمرة في تقد� الاغاثة.
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- Joachim Horster ´ثل الكتلـة الپرJـانية لحـزب الإتحـاد الد�قـراطي اJسـيـحي والإتحـاد
الإجتماعي اJسحي:

لانتـردد ابداً في الـقـول إن مـاإرتكبـه النظام الـعـراقي في حلبـچـه هو إنتــهـاك كـبـيـر
وصـارخ لحـقوق الإنسـان ولكل القـواعـد الدوليـة التي تحـرم سـلاح الإبادة الجـماعـيـة.
(PDS) وضوع كما يقول حزبJانية ضلع في اJولكننا نرفض أن يكون للحكومة الأ
في دعواه. إن الحكومة العـراقية وحدها تتحـمل مسؤولية هذه الجر�ة. أمـا الشركات
التي تعـاملت سـراً وبشكل غـيـر قـانوني مع العـراق فـقـد جـرى مـلاحقـتـهـا واتخـذت
بحقـها إجراءات. إن الحكومـة الأJانية قد أدت كافـة إلتزاماتهـا الدولية فيـما يخص
هذه الاسلحـة ولا�كـن أن تؤخـذ بجـريرة بعض الشـركـات التـي ارتكبت هذه الأفـعـال

.PDS بشكل فردي. لذلك فإننا نرفض دعوى حزب الاشتراكية الد�قراطية
- Gurdrun Kopp عن الحزب الأJاني الحر:

إن مـا ارتكبــه النظام العـراقي في حلـبـچـه وقـتله (٥٠٠٠) كـوردي أعـزل qـا فـيـهم
النسـاء والاطفال هي جـر�ة فظيـعه وشنيـعـة. أما حـول ضلوع الشـركات الأJانيـة في
اJوضـوع فيـعلم الجـميع إنه Ä مـلاحـقة كل الحـالات اJشـتبـه بهـا قانونيـاً وقـضائيـاً�
لذلك لانقــبل دعـوى PDS بأن الحكومــة الأJانيـة تـتـحـمـل اJسـؤوليــة� فـاJسـؤولـيـة
والتـبـعة تـقع على الشـركات اJـتعـاملة بهـذه السـمـوم بشكل لاقـانوني. ثم إنه جـرى
تشـديد القيـود والقوانk اJتـعلقـة باJواد ذات الاستـعمـال اJزدوج� إن حزبنا (الحـزب
الأJاني الحر) يـرحب باJساهمة الفـاعلة لأJانيا في بـرنامج النفط مقابـل الغذاء الذي
يحسن الوضـع الإقتصـادي لشعب العـراق كما نرحب باJسـاعدة التي تقـدمهـا أJانيا
للشعب الكوردي في العراق وqـا أن هذه اJساعدة مستمـرة فلا داعي Jراجعتهـا كما

.PDS يقول
- Ludger Volmer وزير الدولة للشؤون الخارجية حزب الخضر الأJاني:

إن الحكومـة الأJانيـة تتفـهم مـعاناه أهل حلبـچـه وكل الكورد وكان حـزب الخـضر قـد
أدان منذ عـام ١٩٨٨ جر�ة قـصف حلبچـه بالكيـميـاوي ودعا الى تفـعيل الإتفـاقيـة
الدولية اJتعلقة بالسلاح الكيميـاوي والبايولوجي. ولكن ليس صحيحاً أن نأتي في

العام ٢٠٠١ لنحمل الحكومة الأJانية اJسؤولية.
ان التـعامل اللاقـانوني للشـركات الأJانيـة مع العـراق قد جـرى ادانته. وفي مـؤ¨رين
في (بون) و(بـرلk) عــامي ١٩٩٩-٢٠٠٠ دعــونا الى أن تصــبح الـعــقـوبـات على

العراق موجهة ومحددة ومرنة لتخفيف معاناة السكان.

ان الحكومة الأJانيـة تقدم منذ عام ١٩٩١ مـساعدات إنسانيـة للكورد. عام ١٩٩١
استلم الكورد من أJانيا (٤١٥) مليون مارك� وبk العامk ١٩٩٣-١٩٩٧ دفعت
أJانيـا (١٣) مليـون مارك� اضـافة الـى مسـاهمات أJـانيا في مـيـزانيات الوكـالات

اJتخصصة التابعة لـ UN والعاملة هناك.
:PDS عن حزب الإشتراكية الد�قراطية Ulla Jelpke -

إن حـزبنـا (حـزب الاشـتـراكــيـة الد�قــراطيـة) يطالب بـتـعـريف جــر�ة قـصف حلبــچـه
بالكيـمـياوي كـجـر�ة إبادة شـعب (إبادة جمـاعـيـة) وندعو Jسـاعـدة ضـحايا حلـبچـه
qعنـى زيادة اJســاعـدات. وانا اذ رفــعت هـذه الدعـوى الـى الپـرJـان فـقــد كــان ذلك

بتضامن من اJنظمات والاوساط الكوردية.
إن مـاحـدث في حلبـچـه ينطبق عليـه تعـريف جـر�ة الإبادة وفق إتفـاقـيـة عـام ١٩٤٨
اJادة (٢). كــمـا اعــتـرف بان أJـانيـا قــد قـدمت مــســاعـدات ولكنـهـا قليـلة ويجب
مراجـعتها وزيادتهـا لقد كنت قبل أسابيـع في حلبچه وقد صـدمني أن الناس مازالوا

لغاية الآن يعانون من اعراض الامراض.
حينما قدم حزب الاشتـراكية الد�قراطية (PDS) دعواه الى الپرJان Jناقشة اJوضوع
اليــوم (٣/١٦) لم اكـن اعلم باننـي ســالتــقي مــبــاشــرة باهـالي حلبــچــه لأنقـل لكم

اJشاهد كما هي ولكن حدث ذلك.
قرار الإجتماع كما ورد في المحضر:

فيما يخص دعوى (PDS) قررت اللجنة الخارجية للپـرJان رفضها وهذا الرفض حاز
.PDS على اجماع الأحزاب ماعدا حزب الاشتراكية الد�قراطية

***

¢WIOI(«Ë r¼u&« ìW¹œ—uJ&« W&Q$*«¢ »U²% w) …¡«d!
اJؤ¨ر العدد ٢٤٧ ٢٦ آذار ٢٠٠١
 UÐWš ونشر في جريدة

لن نتـجنى على الحـقـيـقـة إن قلنا أن الـكتـابات العـربيـة عن القـضـيـة الكوردية بنشـوئهـا
ومـسـيـرتهـا وآفـاقهـا وعـدالة مـحـتـواها الد�قـراطي مـازالت دون مـسـتـوى الطمـوح� رغم
التغيـير النسبي الايجابي على النظرة العـربية ولاسيما بعـد الإنعطافة التغيـيرية الكبرى
قـــبل عــقـــد من الـزمن وتدشk بـوادر حــوار حـــضــاري بـk العـــرب والكورد. إن الجـــهل
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والتجـهيل ظاهرتان تسودان الكثـير من البحـوث العربية عن الشـأن الكوردي وهذا يحتم
على الكورد تـفـعـيل دورهم الفـكري الإعـلامي في المحـيط الـعـربي� ويحـتم بـالقـدر ذاته
على الكتـاب العرب تجنـب آفة التـجهـيل والتعـتـيم العمـدي- من منطلقـات آيديولوجيـة

جاهزة- على قضية باتت ملتهبة وتفرض حضورها على الاجندة الإقليمية والدولية.
ويعـتـبــر كـتـاب (اJسـألة الـكوردية- الوهم والحـقـيــقـة) للكاتب مــازن بلال الواقع في
١٦٨ صـفـحة تجـسـيـدا لفكر الحـزب القـومي الإجتـمـاعي السـوري ومنظوره الى القـضـايا
القـوميـة ومنهـا القـضـية الكوردية� والـذي يستـمـد مادتـه الفكرية� ومنهـجه البـحـثي من

.(rنشوء الأ) كتابات (انطوان سعادة) وتعريفه للامة واركانها وفق ماورد في كتابه
يعـتــرف الكاتب بانه لايقــدم حـلاً نهـائيــاً للقـضـيــة الكوردية التي يســمـيـهـا اJـسـألة
الكوردية انطلاقا من أن القـضية (قضـية الامة السـورية) اوسع من اJسألة الكوردية� أو
اي مـسـألة اثنيـة أخـرى داخل إطار هذه الأمـة والقائـمة ليـس على أركان الـلغة والـثقـافـة
والدين والعرق وغـيرها من اJقومـات الكلاسيكية Jفـهوم الامة� بل على الركن الجـغرافي
الإجتماعي. فـهو يؤكد أن البحث في الحالات الرقمية (احـصاءات السكان واJساحة) أو
البحث في الاصول (اي النظريات السلاليـة العرقية) والحالات الثقافة (كنتـاج إجتماعي
حضاري لغوي) لايقـدم -وفق رأيه- حلاً أو وضوحاً للمسألة الكورديـة� ولا يحدد ماهية
الامة وانه يجب اتباع قـاعدة الوضوح في اJسائل القـومية� وتتحدد هذه اJاهيـة كما ورد
في الصفـحة ١٩ من الكتاب بـ(زواج جمـاعة من البشر وبقـعة ارضية فـلا وجود لأمة من
غـيـر حيـز بشـري وآخـر جـغرافي مـتـفـاعلk بشكل مـبـاشـر� فهـاتان الدعـامـتـان تشكلان

الأساس اJادي الذي يقوم عليه بناء الامة النفسي).
وهنا يجـتهـد اJؤلف لتزكـية التـخريجـات النظرية للحزب القـومي السـوري الإجتمـاعي
في تحديد اركان سوريا الطبيعية أو كمـا يسميها الامة السورية� ويطرح الحل الإندماجي
للقضية الكوردية اسوة qوارنة لبنان� واذكر اننا اثناء حـضورنا الى مؤ¨ر حقوق الاقليات
في قـبـرص عام ١٩٩٤ دخلنـا في سجـال مع مـؤيدي هذا الطرح وعـدم صـلاحـيتـه للحـالة
الكوردية� بعـكس الحـالة اJارونيـة� بإعـتــبـار أن الشـعب الكوردي يحـمـل كل مـقـومـات
خـصــوصـيــتـه القــومـيـة مـن لغـة وثقــافـة وتاريخ وتـراث� فـالاندمــاج في النهـايـة� يعني

الانصهار والذوبان� في حk أن ذلك يصلح للموارنة بإعتبارهم حالة دينية.
في الصــفــحـة (١١١) يذكــر اJؤلف أن ثمــة اســتـحــالة لحل اJســألة الكـوردية� عـبــر
مـختلف صـيغ الحكم الذاتي� و�ضـي قائلا أن طرح الحكم الذاتـي غالبـا مـا "يأخذ طابعـا
براقا نظرا Jعـاناة الكورد وظروف نضالهم الطويل" ولكن هذه الصـيغة الفيـدرالية -برأي

اJؤلف- تتناقض مع الجغـرافيا السياسـية للمنطقة ككل وتعاكس الد�وغـرافيا في ابسط
اشكالهـا الحاليـة� ويرفض اJؤلف الفـيدراليـة لانهـا تشتـرط اولاً وجود كـيـانات سيـاسيـة
مـستـقلة ومـتوازنة فـانهـا تبدو غـير صـالحـة لحالة الكورد بـإعتـبار انهـم "لا �لكون حاليـاً
وحدة سـياسية كـاملة". وبعد أن يقوم الكاتب بتـخطئة أي حل سياسي إداري لا مـركزي�
كالحكـم الذاتي أو الفيـدرالية� يصل بنا الى مـا يرمي اليه من بحـثه فـيقـول في الصفـحة

(١٣٥) أن الحل قومي إجتماعي لاسياسي.
ولنا أن نطرح اJلاحظات التالية على اJؤلف:

١- إن خلق امة واحدة من كافـة الاثنيات والإنتماءات اللغوية والثقـافية يطرح بالضرورة
سـؤالا ملحاً وهو هل تسـود قـوميـة واحدة وثقـافـة واحدة ولغـة واحدة أم أن حـالة من
توازن وتناسق القـوميات والثـقافات والـلغات هي التي ستـسود� والحـال أن القاريء
لكتاب (مـازن بلال) يصل الى حقيـقة مفادهـا الدعوة لسيادة الامـة والثقافـة واللغة
العـربيـة في هذه الدولة القـومـية اJنشـودة وفق اطروحـة الحـزب القـومي الإجتـمـاعي�
لأنهـا لاتطرح أية آليـة سـيـاسـيـة إدارية لصـيـاغـة الخـصـوصـيـات القـومـيـة واللغـوية

والثقافية في الدولة كصيغة الحكم الذاتي أو الفيدرالية أو الكونفدرالية.
٢- الحل الفيـدرالي ليس هشاً كما يتـصور اJؤلف بل هو ضمانة تكفل التـعددية واJرونة
داخل شـرائح المجـتمـع و¨نح مفـرداته التكـوينية مـتنفـسـاً وحـرية للحـركة والانتـعـاش
والتطور والنمـو� أمـا انهـيـار النمـوذج السـوڤـيـيتي أو الـيوغـسـلافي فـلا يعـزى الى
الفيـدرالية اطلاقـاً كمـبدأ سـياسي إداري للحكم� بل يـعود الى انهـيار الآيديولوجـيا
الشمـولية في هذه البلدان� وإلا لـننظر الى بلدان مثل أJانيـا وسويسرا ومـعظم الدول
التي تتـجـنب اJركـزية الطاغـيــة وسنجـد أن انظمـة حكـمـهـا تنسـجم كلـيـا مع الطرح
اJعـاصــر للدولة والكـورد في طرحـهم للـفـيـدراليــة في كـوردســتـان العـراق مـنذ عـام
١٩٩٢ يستندون الى شـرعية پرJـانهم اJنتخب ويتطلعون الى تـكييف جديد للعـلاقة
العـربية - الكوردية أكـثر عـصرنة في عـراق اJسـتقـبل. والطرح الفيـدرالي الكوردي

يستوجب بالضرورة تغيير آلية الحكم في اJركز.
٣- إن نظرية الحــزب القــومي الســوري الإجـتــمـاعي حــول الامــة تنفي دور كل العــوامل
الأساسية لنشـوء الأr والدول وتستند الى النظرية الإجتماعية - الجغـرافية وحدها.
ورqا كـان ذلك ناتجا عن خـصوصـيـات سوريا وعـلاقتـها التـاريخـية بلبنان� إلا انهـا

غير ´كنة التطبيق� أو التعميم على حالات أخرى كالكورد في العراق مثلاً.
٤- إن هذا الكتـاب الصـادر عام ١٩٩٣ اي بعـد حـرب الخليج الثـانيـة� بكل تداعـياتهـا
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وانهياراتها وما خلفته من تغيـير في الثوابت أو Jا إعتبر ثوابت� كان لابد أن تلقي
بظلالها على الـكاتب لكي ينتبه الى أن اي توجـه قومي لاعقـلاني يولد الكارثة ولا
�كن أن يفـضي الى حلول منطقـيـة تنسجم مـع الواقع التغـيـيري السـائد في العـالم�
والذي يجعل - بحق - الد�قـراطية والتعدديـة بكافة اشكالها وملف حقـوق الإنسان
في الواجهة… اما الدولة القومية الكلاسـيكية القائمة على الدمج والتذويب القسري
Jكونات المجتمع فلم تعد قابلة على الوقوف على قدميها في مواجهة رياح العصر.

***

wK6u*« —cM' v&« …dÞUš
sÞË w) WH6UŽ Wâ³KŠ WFłU)Ë ìÓUL¼Ë X$O& W{UH²½ô«

ÊU−M) w) fO&Ë
اJؤ¨ر ٢٠٠١/٢/١٩

يقول رياض نجيب الريس في كـتابه "العرب وجيرانهم": لقـد علمنا اJاضي إن كل قضايا
الاوطان تبــدأ بحلم شــاعـر وقـلم كـاتب وعـناد مـحــارب ونبــوءة تاريخ� ولايســعنا الإ أن
نضيف الى كل هذه العـوامل الضرورية التي أوردها الكاتب بلغـة بليغة� عنصـراً آخر هو
قول الحقـيقة والدفاع عنهـا ولو كانت qرارة الحنظل لقائلها لأنه سـيجعل من نفسـه جسرآً

لعبور الآخرين وتلك هي فضيلة نكران الذات.
إن كل شيء قـد يكون قليل الاحـتـشـام اذا تعـرى� الا الحقـيـقـة العـارية غـير المخـبـوءة
تحت الالبـسة الجـاهزة وركـام التأويلات الـبلاغـية مـن سجع وبيـان وتورية وحـسن تعليل�
هي التي تحـفـر فـعلهـا في الارض لأن قـوتهـا في عـريهـا وهي تحمـل قضـيـة وطن ورسـالة
شعب نحـو الضفـة الأخرى لتنمـو وتزدهر في ترية خصـبة مـزدهرة qنابت الزنابق والنرجس
وجذور النخـيل اJعطاء� وليس باJقابر الجمـاعية� والكيـمياوي اJدمـر للنفس والروح قبل

الجسد والزرع والضرع.
إن قول الحقـيقة هو مـعقد الفضـائل وانقى صلاة في محراب الله لصـالح (٢٢) مليون
عـراقي� واجـمل مـيـراث �كن أن يتـركه كـاتب واي حـامل قلـم لأجيـال لاحـقـة� فـالكاتب
الذي تزدحم كــتـاباته بالتـأويلات واJـزاعم والإخـتـلاقـات والتـخــريجـات النظرية الـعـائمـة
دفاعاً عن كـواÄ الصوت واقبية قصـور النهاية في بغداد واغتصـاب النساء والقتل على
الهوية وقطع الرقاب بتهمة العهر من قبل نظام قام ودام أكثر من ثلاثة عقود على العهر

السـياسي� يعـتـبر كـاتبـاً يغتـال الحـقيـقـة ويعدمـهـا وفق نفس قانون العـقـوبات الذي سنه
اقطاب الحكم في العـراق� ويسـتـهزيء بذاكـرة القـراء العـراقيk والعـرب والأجـانب الذين
يعـرفون أن العـراق أوسع سجـن رسمي على وجـه الكرة الأرضـية وأوسع حـقل الغام وآخـر
دولة مازالت بأمر حكومي معتكفة لاتبرح سكة القـرون الوسطى ومحاكم التفتيش وغابة
اJسـدسـات اJشـرعة دون رحـمـة على وجـوه الاطفـال - ناهيك عن الكبـار- لكي يتـدربوا
منذ لحـظة اJيــلاد عـلى هواجس الرعـب والخــوف ويتــحـــاشــوا الانخــراط فـي مــؤامــرة أو

الاندساس في خلية إنقلابية.
قـد يقـول القـارÑ وأي كـتـاب تعني وعلى اي كـاتب ترمي السـهـام من جـعـبـتك? وهل
بقي تحت الشـمس من لم يعـرف مـحنة العراق وجـراحـاته الحـبلى بنزيف الدم وقـيح سيـاط
الجــلادين وســمـــوم الاوبئــة وبكل سـكاكk ومــســامــيــر الارض الـتي اســتــوردها الـنظام
للاسـتـعمـال اJزدوج ومن ثم لدقَّـهـا إن طال أجله في نعش وطن وفي جـسـد شعب مـغـيب
قـسراً ليس عن الخـارطة السـيـاسيـة لكوكب الارض فـحسب� بل عن تـقو� الزمن وايقـاع

الحياة ايضاً.
ونقـول لا فـلا أحـد لم يصلهِِ لهـيب اJشـمس� ولكن ثمـة من يتـعـامى ويقـول أن العـالم
كله مجنون فـالعراق بخيـر و"العدوان الأمريكي" عـام ١٩٩١ هو الذي اعاقه عن مراكـمة
حـزمـة حـقــوق الإنسـان واعـلاء صـرح الد�قـراطـيـة وان الانتـفـاضـة العـراقــيـة "زعم ووهم"
ومحض خـيال واخـتلاق من شـعراء هائمk على وجـوههم لم يعـثروا على مـضامk شـعرية
فكتـبـوا شعـراً ملحـميـاً عن ملحـمـة لاوجود لهـا وإقـتبـسـوا اسـاطير من التـاريخ العـراقي
وصـفاً "للإعـتداء الأمـريكي الأثيم" في ربيع ١٩٩١ على النـظام العربي وعلى حـزب هو
الاكـفـأ والاقـدر والاصلب والاجــمل والأكـثـر اهليـة لإحـيـاء حـضــارة وادي الرافـدين ولحل
معـضلة الحكم وتطمk الحقوق القـومية اJشـروعة للشعب الكوردي ولكل تلاوين المجـتمع
العـراقي الـقـومـيـة والدينيــة والفكرية� وهذا الحـزب بـالطبع هو البـعث الـعـراقي وفق رأي

السيد منذر اJوصلي في كتابه الجديد (البعث والأكراد).
هذه الخاطرة ليست بالطبع رداً على كل مفاصل الكتاب فللرد أوان أخر وصيغة أخرى
نستـحضر فـيهـا الادلة لنفي اJزاعم تباعـا� أما ماأخطه الآن فـهي دعوة مخلصـة للكاتب
Jراجـعة الذات ولتـفهم دور الكتـابة كرسـالة تنويرية� ولإستـيعـاب مشاعـر العراقـيk ولو
في الحـــد الادنى بـدلاً من أن يكرر كـــمـــا اناشـــيــد "ام اJـعــارك" وبـإصــرار عـــجـــيب أن
"الانتفاضـة زعم وقصة" وان فاجـعة حلبچة "اكذوبة" وان العـراق حاول "ضم الكويت" الى
"الوطن الام" وان قادة الانتفـاضة اJليونية هم مـجرد خونة ومهووسـون بالدعم الأمريكي�
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وان البعث العـراقي قدم الحل العلمي الرصk للقـضية الكوردية� وان البـارزاني Jعلومات
كاتب "البـعث والأكراد" انه زعيم اجتـمع فيه القد� والحـديث وهو متفان من اجل شـعبه.
اما إستـخدام النظام العراقي للاسلحة الكيـمياوية - فهو- برأي اJوصلي - مـجرد حملة
اعـلاميـة لتأليب العـالم على العـرب وعاصـفة في فنجـان� الم نقل أن الكاتب يعـتقـد أن
العـالم كله يكذب وانه وحـده اJعـتـصم بحـبل الحـقـيـقـة. اكـرر انني هنا لست في مـعـرض
الرد� بل في معـرض اعانة الكاتب ليـعلن تراجعه عـما كتـبه لكي يكسب شـعب العراق�
وان يراجع ارشيف وملفـات كل اJنظمات الحقوقيـة في العالم الاجنبية والعـربية وان يطلع
ولو على جزء يسـير جداً من قمـة جبل الوثائق التي تركتـها الاجهـزة القمعيـة وهي تغادر
مكرهة كـوردستـان العراق بعـد الانتفـاضة� فليس ´كـناً أن �ارس العالم كله مـهنة تزوير
الوثائق والادلة وبعضها لايُزوَّر أصلاً كصورة وصوت (علي كيماوي) وهو يصدر الأوامر
لردم جثث ضـحايا الانفـال في كوردستـان "بالشفلات" أو وهو يحـضر ويصـفق في "حفلة
kإعـدام"� ثم إن النظام يعـلن رسـمـيـاً وعلى رؤوس الاشـهـاد يومـيـاً قـوائم القـتلى وقـوان
الإعدام ومـراسيم الإعتقـالات� وكلما برز صوت اسـتنكار في العالم يخرج مـقاتلو الحكم
على شاشـة الفضائية العـراقية وفي ايديهم مسـدساتهم تعبيـراً عن نهج الحكم القائم على
حـديد ينفث ناراً… فـهو إذ ينطـق qا فيـه الكفـاية ويقلب اناءه بكل مـا فـيه أمـام اJلأ ا¸ا
يقدم الدليل الذي لا دليل بعده على عقليته� فما الداعي أن ينهض مؤلف عربي ليذكرنا
بقصة ملابس الامبراطور حk فضحه طفل صغـير بk الجمهور المحتشد� نتمنى للموصلي
أن ينظر في كـتاباته القـادمـة الى عيـون اطفال العـراق التي ترى بحق أن الدكـتاتور عـار

حتى من ورقة التوت.
***

‚«dF&« ÊU²Ýœ—u% w) ÍœUB²!≈Ë wÝUOÝ —uDð ∫q~O³ý d¹œ
اJؤ¨ر ٢٠٠١/٣/٥

نشـرت مــجلة (دير شـبـيگـل) الأJانيـة الأوسع إنتـشــاراً في عـددها لهـذا الأســبـوع حـول
التطور السياسي والازدهار الإقتصادي في اقليم كوردستـان العراق مقالا كتبه الصحفي
(بيرنارد زانـد) جاء فيـه أن الكورد وبعد عـشر سنوات من حـرب الخليج الثانيـة يحقـقون
الآن حلمـهم في كــيـان ذاتي. وقـال الكاتب: بعـد الحـرب اُجـبـر صـدام حــسk على سـحب
اداراته واجـهـزته من شـمال العـراق وتخلـص الكورد من سلطة الدكـتـاتور واعلنت منطقـة
شمـال خط العرض (٣٦) ملاذا آمناً� وحـينما كانت الطائرات الأمـريكية تقوم بطلعـاتها

في فضاء العـراق وتحمي الكورد� فان الكورد المحميk كـانوا يعانون في ذلك الوقت من
الجوع والتـشرد والحرب وشظـف العيش. إلا أن هذا الواقع قد تغـير الآن جـذريا� فلم يعد
للجــوع اثر واJـنطقــة الواقــعــة بk دجلة والحــدود الإيـرانيــة تطورت بشكـل لم يكن احــد
يصدق قـبل ثلاث سنوات� فالاسواق الكبـيرة في أربيل العـاصمة عـامرة بكل شيء �كن
أن يحـصل عليـه اJـرء في الشـرق الأوسط� فـفـيـهـا الحليب اJـركـز والغـسـالات التـركـيـة�
والبـيــبـسي كــولا واJشـروبات اJعـلبـة القــادمـة من الاردن والعـبــاءات الإيرانيـة والـعلكة

السورية.
و�ضي الكاتب في إبداء اعـجابه qلامح التطورات الإقتـصادية في كوردسـتان فيشـير
الى سـوبر ماركت دهوك قـائلا أن اثرياء اJنطقة بنوا عـلى ارض مسـاحتـها (١١٫٠٠٠)
متر مـربع مركزا للتسويـق من اJرمر يشبه كثـيراً اسواق البحرين ودبي ويخـتلف كلياً عن

واقع الاسواق البائسة في بغداد وكركوك.
ان الحد الادنـى لأجور العـمال يبلغ في كـوردستـان (١٥) دولارا في حk يبلغ دولارين
في مناطق الـعـراق الأخـرى. وينقل الـكاتب عن د.سـعـدي بـرزنجي رئيس جـامـعــة صـلاح
الدين قـوله: لديـنا عـشـرة اسـاتذه من بغـداد� لقـد قـدمـوا من منطـقـة بعـيـدة وهم يعـانون
أسبوعيا من مضايقات نقاط السيطرة الحكومة ولكنهم لو عملوا في بغداد فلا يتقاضون

سوى (١٠) دولارات شهريا في حk يتقاضون لدينا (٣٠٠) دولار.
 ويضـيف الكاتب: بغـية اخـراج صـدام من الإقليم اتفق الحـزبان الكورديان اللذان كـانا
مـتنازعk مـدة طويلـة� وأجريـا في العـالم (١٩٩٢) إنتـخـابات مـشـتـركـة وألفـا حكومـة
اقليمية ائتلافـية� ولكن الخلافات اندلعت مجددا بعد اشهـر وتطور الامر الى حرب اهلية
دامت ثلاث سنوات بشـكل مـتقـطع� وعـقدت عـدة إتفـاقـات سـلام لم تصـمـد كـان آخـرها
إتفـاق واشنطن اJبـرم في أيلول ١٩٩٨ الذي حـقق هدنـة هشـة� وهذا "الإقتـتـال الأخـوي"
rقر الرئيسي للأJفي ا kنطقة الآمنة مثلما يؤكد احد العاملJيلحق الضرر بالكورد في ا
اJتحدة في أربيل� لأن اللإستقرار السياسي يجبـر مئات الكورد العراقيk أسبوعيا على
البـحث عن ملجـأ آمن لهم في أوروپا عـبر بوابـة تركيـا� وحـول هذه النقطة تضـيف المجلة
أن إجـراءات الهـروب من الإقليم بالنسـبـة للكورد الذين ينوون الخـروج تبـدأ بزيارة "وزارة
الخـارجيـة غـير الرسـمـية" في منطقـة (شـ¿خ الله) في أربيل حـيث تنتـعش تجارة جـوازات
السـفر والتـأشيـرات اJزورة� ويكلف جواز سـفر عـراقي اصلي (٣٠٠٠) دولار اما الجـواز
المختوم بتأشـيرة "شينكن" فيصل سعـره الى (٥٠٠٠) دولار لأنه يتيح لحامله زيارة دول
أوروپيـة عديدة� ومن نـاحيـة أخـرى ثمة فـيـزة التركـمـان التي تكلف (٦٠٠) دولار و¨نح
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بسرعة وفي وقت قصير� في حk أن التصريح الرسمي للخروج قد يدوم أشهراً.
وحــول التـجــربة الكوردية� ودول الجــوار يشـيــر الكاتب الـى أنه كـمــا بغـداد وطهــران
ودمـشق فان انـقرة ايضـاً تنظر بتـحـفظ الى ازدهار الحالـة الكوردية في شمـال العـراق من
منطق أن هذه الحـالة قد تؤدي الى كيـان كوردي مـستـقل يؤثر في باقي اJناطق الكوردية
الأخـرى� ولذلك فـمنذ سنk تحـاول انقـرة عن طريق الاجـتـيـاحـات العـسكرية� الاحـتـفـاظ
بنفـوذ لها في الإقليـم� وخلال هجـماتهـا اJنتظمـة في العمـق دمرت قـواعد حـزب العمـال

الكوردستاني.
وحـول النـهـوض العـمــراني تسـتطـرد (ديرشـبـيكـل) قـائلة: ثمــة خطة لتـجــديد قنوات
الصـرف والمجـاري في مدن عـقـرة وأربيل وسـوران وفي العـام القادم سـيـتم ترمـيم خطوط
الهـاتف. أن كوردسـتـان كـما يقـول وزير الاتصـالات د. عبـدالحـمـيد عـقـراوي اضافـة الى

حاجتها للتلفون الثابت بحاجة ايضاً الى الهاتف النقال وفق النموذج الأوروپي.
إننا نوفي لـلناس مـابذمـتنـا من دين� يقـول سـامي عــبـدالرحـمن نائب رئيـس الحكومـة
(Siemens) عن شركات أوروپية مثل kالإقليمية في أربيل الذي بدأ يستقبل ايضاً ´ثل
و(ABB) وغــيـرها� فـلم تعـد الـشـركــات التــركـيــة وحـدهـا التي تقــبض الفــوائد� بل إن
الشـركـات الأوروپيـة هي الأخـرى تبـدي رغبـتـهـا للاسـتـفـادة من "اJعـجزة" الإقـتـصـادية"
الكوردية اJصــغـرة حـيث جـرى تخــصـيص نسـبـة ١٣ باJائـة من مـبـيـعـات النـفط العـراق
للكورد وكمـا يقول سامي عبدالرحـمن فالكل يرى أن تصرفنا بالاموال احـسن من تصرف
صـدام حـسk. وفي فـقـرة أخـرى يقـول كـاتب اJقـال بيـرنارد زاند أن عـوائد النفط اJهـرب
والتـجارة اJـنتعـشـة في مديـنة (زاخو) الحـيـوية تقع تحت سـيطرة اقوى قـوة سـيـاسيـة في

شمال العراق وهو الحزب الد�قراطي الكوردستان بقيادة مسعود البارزاني.
***
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الزمان ٢٠٠١/٤/٤

إن فـسـحـة الامل الوحـيـدة لفاعـل السـوء أن يعـترف ولو فـي الرمق الأخـير بـالذنب� لعله
يطهـر ضـميـره من التـأنيب اJتـواصل ومن بعض الشـوائب� ليـفوز بإحـتـمال الـصفح� امـا
الإسـتـمرار علـى ¨جيـد الفـعل والاصـرار على ضـرب جـسـد الضحـيـة حـتى بعـد أن تكون

أشـبـعت أJـاً ونزفـاً فـتـمنع عنـهـا رقـصـة الطيـر اJذبـوح من الالم� فـتلك لعـمــري فـاحـشـة
تعجيزية لاقدرة لأحد على تحديد قياساتها الخارجة عن اJعايير اJعقولة والسÓ اJتعارف
عليــهـا. هذا مــاإرتسم تلقــائيـا فـي ذاكـرتي وانا انـتـهي من قــراءة كـتــاب السـيــد منذر
اJوصلي (الـبـعث والأكـراد) الصــادر العـام ٢٠٠٠ في (٤٠٨) صــفـحـات وهو الـكتـاب
الثـالث الذي يصـدره اJؤلف ضمن سـلسلة (رؤية عربـية للقـضـية الكـوردية) حيث اصـدر

عام ١٩٨٦(عرب وكورد) و(الحياة السياسية والحزبية في كوردستان) عام ١٩٩١.
عكس اJؤلف فـي كل كـتـبـه توجـهـا قــومـيـا حـافـلا بالإخـتنـاقـات والاورام التي لاتجـد
متنفـسها إلاّ في النـزعة الفكرية الضيـقة واJتقـوقعة الهـادفة الى تبـرئة الذات وإلقاء كل
اشكال اللوم والنقد والتـجريح والشتائم والتـخوين والتشهيـر على قيادة الحركـة التحررية
الكوردية في العراق� ولو طرحت هذه الأفكار قبل عقود لرqا وجدت من يستأنس بها أو
يوليـهـا اذنا صاغـيـة بإعتـبـارها تنظيـرا خارجـا لتـوه من بطون الكتب� ولابد من مـنحهـا
فـرصـة الترجـمـة الفـعليـة على الارض� امـا وجبـل الحقـائق والوقـائع الدامـغـة والدالة على
التـعــامل اللإنسـاني مع شــعب كـوردسـتـان العــراق يفـوق اضـعـافــا مـضـاعـفــة كل سـيل
النظريات والتخـريجات الآيدولوجـية والجمل اJنمـقة اJازجة للسم فـي العسل� ورغم ذلك
ياتي كاتب يفترض فيه الاطلاع والتوفر على مخزون معلوماتي وفير لينفي جبل الوثائق
ويخـتـفي في حـفـرة بقـدر مـخـبأ ¸لـة� فذلـك ما يـدعو للـعجـب لانه لم يكلف نفـسـه عناء
الاطلاع على آلاف مــؤلفـة مـن الادلة اJادية المخـزونـة في مـجـرات اJـنظمـات الحــقـوقــيـة
العـاJيـة وتقارير (ڤـان دير شـتويـل) اJنسق لحقـوق الإنسـان في العـراق وأشرطة الـڤيـديو
التي تعـرضـهـا التـلفـزة العـاJيـة وآلاف اJلفـات التي وقـعـت بايدي رجـال الانتـفـاضـة في
كـوردسـتـان وجنوب العـراق في ربيع عـام ١٩٩١ومـئـات الكتب الصـادرة qخـتلف لغـات

العالم حول جهنم حقوق الإنسان في العراق وحول الحالة الكوردية.
ألا يحق لنا اذن القـول أن كـاتب (البـعث والأكـراد) أما أنه يـعيش في كـوكب آخـر أو
انه يحتكر لنفسـه صفة اJعلم والناصح واJؤدلج واJلقن ولايترك لـلآخرين سوى قناة تلقي
معلومـاته كما الناسك في المحراب� ولكن أليس هو القـائل في معرض التحـدي" ليتكرم

أي كردي بتكذيبي وإتهامي بالتحامل اذا كان حقا كردياً عاقلاً ومخلصاً".
يجول اJؤلف ويصـول ليقنع الناس أن انتـفاضة عام ١٩٩١هي مـجرد زعم وان "فاجـعة
حلبچة" اكـذوبة وان حرب الخليج الثانية عبارة عن عـدوان أمريكي ظالم على العراق لأنه
ضم "الكويت "- وامعانا في التصغير والتـمويه يضعها بk قويسات - الى الوطن الام.
هذه هي "الحقـيقة اJطلقة" التي لايحـيد عنها اJؤلف ويعـيد اجترارها وتكرارها في كـتابه
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الجـديد� والذي يخـتـمـه بخـا¨ة مـؤداها أن البـعث العـراقي قـدم الحل الـعلمي الرصk عـام
١٩٧٤ للقضـية الكوردية على شكل (قـانون الحكم الذاتي ) وان عمـلاء أمريكا ويقـصد
بهـم قـــادة الد�ـقـــراطـي الكوردســــتـــاني والإتحــــاد الوطنـي الكوردســــتـــانـي والأحـــزاب
الكوردسـتـانيـة الأخـرى لم يتـعـضـوا ولـم يسـتـوعـبـوا الدرس واخـتلقـوا قـصـة الانتـفـاضـة
وحلبـچـة لضـرب الـنظام العـربي الذي يبنيــه ويحـمـيـه بنظر اJؤلف البــعث العـراقي� وفي
الصــفـحـة ٣٦٧ يـكرر مـا ســبق ويدعـو أن يـكون حـوار الكورد مـع حـزب تاريخي فــاعل
وصـاحب دور فـي اJنطقـة هـو وحـده الاكـفــأ والاقـدر والافـضل عـلى اغـاثة كــورد العـراق

وانتشالهم ´ا هم فيه اليوم من ¨زق.
والجـملة الأخيـرة تأتي كـمسك خـتام بعـد أن بذل الكاتب اJسـتحـيل في ثنايا الكتـاب
لاظهـار أن اية جـر�ة أو خطأ لم يرتكب يحق الـكورد والشعـب العراقي فـي فتـرة إنقـلاب
شـباط(فـبـراير ) عـام ١٩٦٣وفتـرة ١٩٦٨ ولغـاية اليـوم� وليتـه دعـا الى حـوار حضـاري
قـائم على تقيـيم اJسـيرة وتقـو� الاعوجـاج� ولكنه يدعـو أن يركع الكورد كـما الضـحيـة

أمام اقدام الجلاد لتلقي سياطه من جديد من دون سؤال أو مساءلة.
إننا نحـمد الله لأن العـالم كله معنا- مـا عدا اJؤلف - حk نقـول أن الحرب العنصـرية
البـغـيـضـة بلغت اقـصى درجـاتهـا تجـاه الشـعب الكوردي ونضـاله التـحـرري في الفـتـرات
اJشـار اليـهـا آنـفـا والتي يشـيـر اليـهـا الـكاتب كـمـا لو كـانت ذهبـيــة� ولي أن اسـتـعـيـد
مـاكـتبـتـه مـجلة " كـوردسـتان المجـاهدة" عـدد ايار (مـايو)١٩٩٢ في مـعـرض ردها على
كتـاب اJوصلي بعنوان (الحيـاة السيـاسية والحـزبية في كـوردستان) حk قـالت - بحق -
أن انكار اJؤلف لإستـخدام الجيش العـراقي الغاز الكيميـاوي في حلبجه يخـرج عن حدود
اJعقـولية السـياسـية الى التطرف العنصـري الخالص� وكـان الكاتب حينهـا ايضاً كـما في
كتـابه الذي نحن بصـدده قد قال : "سـقوط حلبـجه ا¸ا يعـني لدى القيـادة العراقـية ولدى
كل متتبع وقارJ Ñسار الحرب أن الإيرانيk كان �كن أن يصبحوا على مشارف بغداد".
و�ضي قائلا وبهـدف التبرير: "صحـيح كان الرد العراقي قوياً حـاسماً وقاسـياً لكنه لم
يكن موجـها ضد العنصـر الكوردي"� والسؤال هل كـان الـ(٧٥٠٠) ضحيـة الذين سقطوا
اثر هذه الجـر�ة والآلاف الذين مـازالوا يعـانون الاعراض واJضـاعـفات الجـانبـية حـتى بعـد
مرور ١٣ عاما على هذا الفعل الجرمي الشنيع من كوكب آخر أم هم كورد عراقيون? ولا
نعرف Jاذا يصر اJؤلف على نفي فعل لم ينكره فاعلوه� لأن شريط الڤيديو الذي عرضته
لشـهـور كل تلفـزة العـالم غـير قـابل للنفـي ولو فعل أحـد ذلك فـسـيكون كناطح صـخـرة�
وكانت الـسفارات العـراقيـه في حينه قـد إستنفـرت للقيـام بحملة دعـائية ¨ويـهية وبعـثت

بتـعليـمـات الى الصـحف اJواليـة خـارج العـراق للتـاكـيـد على افـعـال أمـريكا في ڤـيـتنام
و(هيروشيما) بهدف توجيه الحملة الإعلامية وجهة معاكسة.

وإعتـرف طارق عزيز بهـذه الجر�ة غـير اJسبـوقة تاريخـيا وذهب الى حد القـول انهم لو
امتلكوا حـينها سلاحا اقسى Jـا توانوا في إستخدامه. مـهما يكن من امر فـاننا لن نعود
القـهقرى للـدخول في سـجال عقـيم حول هذه الـفاجعـة المحفـورة كمـا الوشم على حجـر في
الذاكــــرة الكـوردية� فـــمــــا حـــصـل في ذلك الـيـــوم الـربيـــعـي الجـــمــــيل اJـصـــادف ١٦
آذار(مارس)١٩٨٨ سيبقى محرضا للإنسـان الكوردي أينما كان للدعوة لتحر� السموم
الكيــمـيـاويـة� وكـان الأجـدر بـالكاتب أن ينضم الـى قـافلة الكتــاب العـرب الـذين دشنوا
جــسـور التــواصل العــربي - الكـوردي على أسـاس الإعــتــراف بالحــقـائق ولـيس الإنكار
والتنكر� والإعتـراف هو مدخل Jراجعة الذات وتقو� اJسـيرة واصلاح مافـيها من عطب�
وحـينـهـا فـقط �كن لـلضـحـيــة أن تخـتـار التــسـامح واJصـالحــة بدلاً من الثـأر والإنتــقـام

كأرضية للتعايش� وذلك ماتفعله الإدارة الكوردية منذ عشرة أعوام.
في ثنايا الكـتاب يكُـثر اJـؤلف من الطرق على حـديد بارد حk يصـر عـمـداً ومع سـبق
الاصـرار على عـبـارة " الانتفـاضـة اJزعـومـة" ويقـصد انتـفـاضـة الشـعب العـراقي qلايينه
الهـادرة فـي كـوردسـتــان ووسط وجنوب العـراق� والتـي اخـمـدت بأقــسى أسـاليب الـقـتل
والتـنكـيل وفـي ظل انحـــــســــار اJوقـف الدولـي وتردده� وهـذا ينفـي رأي الكـاتب بـكون
الانتفـاضة عـدوانا أمريكيا علـى العراق فهي لو كـانت كذلك لنجـحت منذ الوهلة الاولى
في خـضم مـناخ الغليـان الشـعــبي الذي بلغ اوجـه في تلـك الأيام العـصـيـبــة. لذا فـان مـا
kيسـجلـه الكاتب في الصـفــحـة (١٤١) ليس إلاّ قـصـراً من ورق يـبنيـه في مـخـيـلتـه ح
يقول" أن قادتهم- اي قادة الكورد- هم الذين يورطون الشعب بالأخطار واJنزلقات على
نحـو ماحـدث بعـد العدوان الأمـريكي على العـراق في شبـاط (فـبراير) ١٩٩١ والتـوقف
أمـام مـازعـمــوه من مـذابح حلبـچــة التي ثبت كم ركـزت علـيـهـا أكـثـر من جـهــة مـعـادية
للشـعـبk العـربي والكوردي". يتناسى اJؤلف هنـا أن القيـادة الكوردية فـي إطار الجبـهـة
الكوردستانية العـراقية أعلنت مع بدء القصف الجوي لقوى التـحالف عن وقف العمليات
العسكرية ورفضت أن تدخل في اي تحرك وذكرت بالنص "إننا لسنا ثواراً تحت الطلب".
ويعـتـرف الكاتب نفـسه أن الحـكومة العـراقـيـة حـتى تلك اللحظة كـانت ترفض اطلاقـا
فـتح باب الحوار مع الكورد اسـتنادا الى انعـدام الثقـة كمـا يقول اJؤلف� والثـقة مـعدومـة
فعـلا ولكن من الذي هدم جدار الـثقة وحـفر اعـمق مجـرى للتنافر بk حـركة تحرريـة تواقة
للحـقـوق القـومـيـة لنفـسـهـا وللد�قـراطـية لـعـموم الـعـراق� ألم تكن عناوين فـصـول حـرب
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الإبادة العـنصـريـة كـافــيــة لخلق فــاصل الألف مــيل من التــبــاعـد بـk الكورد والحكومــة
اJركزية.

في الصــفــحـة (١٣٩) يقــول اJؤلف "في مطـلق الاحـوال كــان هناك مــوقف البــعث -
العراقي طبعـاً - من البارزاني شخصيـا فالحزب لايثق كثيـراً بهذه الشخصيـة ولايتحمس

للتعامل معها".
ونود أن نذكّــر الكاتب أن البـارزانـي الراحل كـان يقــرأ اJسـتـقــبل الحـالك الذي يـنتظر
الكورد إن لم تعد الحكومـة العراقية الى جـادة الصواب فكان يخشى أن تتـحلل الحكومة
من وعودها وقـد تحللت فعـلا� وكان يتـوقع أن تلتف السلطة على مضـامk إتفاقـية آذار
(مـارس) وتجـعلهـا غطاء لإبادة شـعب ولم يخطا توقـعـه� بل أن البـارزاني كـان الفـريسـة
الاولى التي ارادت الحكومـة اقتنـاصهـا في عام ١٩٧١ اثر مـحاولـة الاغتـيال الشـهيـرة�
التي لايرى فـيهـا اJؤلف في الصـفحـة (٢٧٠) سـوى محـاولة خـارجيـة مشـبـوهة� ولكننا
نعيـده بهذا الصدد الى كتـاب السيد جـرجيس فتح الله (عـودة الى اJاضي القريب) والى
صحيفة (التآخي) وغيرها من اJصادر التي تؤكد من الذي كان ضالعاً في المحاولة التي

ألقتها الحكومة فيما بعد على (ناظم گزار).
ولكي يقتـرب اJؤلف من ذهن القارÑ الكوردي ويحوز على شـيء من اJصداقية يشـير
أكـثــر من مـرة أن لـه اصـدقـاء داخـل الحـزب الد�قــراطي الكوردســتـاني والإتحــاد الوطني
الكوردسـتـاني وفي الصـفـحـات (٢١٣ - ٢١٥) يروي حديـثا علـى لسان الـسيـد غـازي
الزيبــاري مـســؤول مكتب الد�ـقـراطي الكوردســتـانـي في دمـشق ويـوحي من خـلالـهـا أن
الكورد انفسـهم لم يكونوا مؤمنk بالانتـفاضة. فـفي لقاء للزيبـاري مع جنرال أمريكي -
لايذكـر الكاتب إســمـه- ذكـر الأخـيـر كـانت الإنتـفـاضـة في الجنوب مــثل الانتـفـاضـة في
الشـمـال تعـولّ على العـامل الخـارجي وأمـريكا لا�كن أن تراهن على حـصـان خـاسـر". ثم
يقول الزيباري - نقلاً عن اJؤلف - انفجرنا ضـاحكk وكان الجنرال الخبيث اشدنا ضحكا

للنكتة التي اتت في محلها وعبّر فيها عن حقيقة الإنتفاضتk أصدق تعبير.
أترك للاخ غـازي الزيبـاري أن يروي حـديثـه كـمـا هو مع اJؤلـف فلن أجـعل نفـسي في
خضم لقاء لم احضره� ولكنني اجدد للمؤلف أن الحزب الد�قراطي الكوردستاني والإتحاد
الوطني الكوردستـاني وكل أحزاب الجبهـة الكوردستانيـة بقياداتها وكـوادرها وانصارها�
بل وكل شـرائح المجـتـمع الكـوردسـتـاني سـاهمت في انتـفـاضـة عـام �١٩٩١ ودحـرت آلة
القـتل والتدمـير واجـبرت الاجـهزة القـمعـية الحكومـية على الفـرار� وكنا حينهـا في اJؤ¨ر
الاول لقـوى اJعـارضـة العـراقـيـة في بيـروت نتـلقى اخـبـار الانتـصـارات التي هزت اركـان

النظام ولو كـانت العوامل السـياسيـة واJوقف الدولي متناغـما مع اJد الجـماهيـري العارم
لكنا الآن أمام عراق آخر.

ويروي اJؤلف في الصـفـحـة (٣٢٣) انه طلب في لقـاء مع السيـد جـلال الطالبـاني في
تشــرين الاول (اكـتــوبر) ١٩٨٨ أن يكون عــضـواً في وفــد عـربي لـلتـقــصي في مـســألة
حلبـچة� ولكنه يلغـي بنفسـه صفـة الحيـاد والاهليـة لعضـوية هكذا وفـد حk يعلن مسـبقـا
ومـقـدمـا أن "حلبـچـة عـاصـفة اعـلامـيـة في فنـجان" ويـذكر أن الـطالبـاني لم ينتـدبه لهـذه
اJهـمـة� ولكن كيف يـدعوه الأخـيـر للتـقصي وقـد اصـدر (منذر اJوصلي) حكمـه مـسـبقـاً

ومن دون أن يزور كوردستان?
وعلى اية حال فإن العاصفة الكوردية لم تكن في فنجان� بل طالت كل اراضي الوطن
وحازت على اوسع حملة تضامن عاJية وكانت فاتحة عهد جديد بصدور القرار �٦٨٨ لأن
السلطة اJركـزية نسفت حـينها كل جـسور الحـوار واJنطق وامتـلأت بنشوة الـغرور وارادت

لحرائقها أن تلغي شعباً من الخارطة السياسية للعالم.
إن الكورد لم يـعـزفـوا يومـا عـلى وتر الطلاق والانعـزالـيـة وهذا هو اJؤلف يســجل في
الصـفــحـة (٣١١) انه تلقـى في ١٩٨٦/٨/٢١ رسـالة شـخــصـيـة من الـسـيـد مـســعـود
kالكورد الواع kناضلJالبارزاني جاء فيها "ان تعـزيز الأخوة العربية الكوردية هو نهج ا
في العــراق". وتاريخ كــتـابة الرســالة يعــود لأيام كـانت الحــملة الشــوفـينيــة ضـد شــعب
كــوردســتــان على اشــدهـا ولكن الزعــيم الـكوردي لم يرتكـن Jنطق ثأري� بـل ركّــز على
امكانية التواصل وردم الانفاق اJظلمة وفي ذلك كان مسعود البارزاني وما زال يسترشد
بتــراث الـبــارزاني الراحل الذي اعـلن منذ بـواكــيــر ثورته في عــام ١٩٤٣ انـه لايحــارب
الشـعب العراقي� بل يقـاوم اخطاء الحكومـات العراقـية� وحـينها ذكـر (عبـدالرحمن عـزام
باشا) اول امk عـام للجامـعة العربيـة في (الهلال) اJصرية عـدد تشرين الاول (اكـتوبر)
١٩٤٣ "إنني اشـعر بدافـع غريب يدفـعني الى الجـهر qـحبـة الكورد مـحبـة تزاحم مـحبـتي
للعـرب… فـالـكورد قـوم مـخلصـون لا�كـن أن يأتي الأذى من جـانبـهم"� ولـكن حـتى هذا
الخطاب اJرن واJفعم بالعاطفة الجياشة لعزام باشا تجاه الكورد �رغ في الوحل لدى كاتب
(البـعث والأكـراد) حk يشـيـر في هامش الصـفـحة (١٤٨) أن "عـزام باشـا مـاكـان يعني
اصـحاب الانتـفاضـة وهؤلاء مجـموعـة ميلـيشـيا مـسلحة تحـركت عام ١٩٩١ وقـرارها لم
يكن بيـدها" بالطبع فـان عزام باشـا ليس حـياً لكي نسـتنطقـه� ولكننا على يقk انه احـد
خيـرة السياسيـk العرب الذين قرأوا اJسـتقبل� ولو اتيح لخطاب البـارزاني الراحل وعزام
باشا أن يتنامى وينتـعش ولو لم يدفن هذا التوجه ببنادق العسكر� لكنـا وفرنا انهارا من
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الدمـاء والدموع وحـقـبا طويـلة من الاستنزاف الـبشـري والإقـتصـادي ولكان العـراق مثـال
التاخي القومي في اJنطقـة. فسقى الله رجالا مثل عبد الرحـمن عزام باشا حk اعلن منذ
العــام ١٩٤٣ "ان الامـة العـربـيـة تدع للكورد الخــيـار في الإتحــاد مـعـهــا أو الإسـتــقـلال

بشؤونهم متى شاؤوا من دون اي ضرر أو غضاضة".
في الصــفـحــة (١٥٩) يقـول اJؤلـف "إن حـوار ١٩٦٣ مــهـد لحــوار ١٩٧٠ ومنذ ذلك
الوقت انتفـت الصدامات اJسلحـة في جبـال كوردستـان إلاّ أن تكون على شكل تجمـعات
فـئــوية من خـارج الحـدود وبـدعم خـارجي… وها هو اJـسـرح أمـامنا مـنذ شـبـاط (فــبـراير)

١٩٩١ والعدوان الأمريكي على العراق".
ونقـــول للـمــؤلـف إنه لايرتـكن الى اي دليـل مــادي أو مـــعـنوي في مـــايزعم مـــاعـــدا
الآيديولوجـيـا القـومـيــة الضـيـقـة الى حـد التطابق مع فـوهة اJـدافع والحـادة كـحـدية نصل
السكk وغيـر اJعترفة حـتى بالشمس في رابعة النهـار� فالكاتب لايريد للاجيال العـربية
الصـاعـدة أن تعـرف أن حـكومـة إنقـلاب شـبـاط (فـبـراير) ١٩٦٣ هي التـي دشنّت القـتل
على الهوية القومـية والفكرية باصدراها البيان رقم ١٣ السيء الصيت والـقاضي qلاحقة
الكورد والشـيوعـي�k وكـان للسيـد مـحسن الحكيم الذي اصـدر الپـرJان الكوردي مؤخـرا
قـرارا بتكر�ـه ضـمن شـخـصـيـات عـربيــة أخـرى� مـوقـفـاً جـريئـاً حk رفـض ادانة النضـال
التـحـرري الكوردي وبذلـك خلف آصـرة اخـوية واتت ومـازالت ثمـارها لـغـاية اليـوم� وكل
الذين هُج�روا الى جنوب الـعراق من الكورد بعد نكسـة عام ١٩٧٥ عادوا وقلوبهم مليـئة
بالذكــريات الحـمـيــمـة مع الأخــوة عـرب الجنوب الذين اســتـقــبلوهم باقـصـى درجـات الود
واجــهـضــوا بذلك خطة الحكـومـة اJركــزية في حــفـر نفق مـن الصـراع القــومي بk العــرب

والكورد.
في الكتاب أسلوب انـتقائي في ايراد الشـواهد فهو ينشـر نصوص اJذكرات الحكومـية
اJوجـهـة الى قـيـادة الحـركـة الـكوردية في فـتـرة ٧٠-١٩٧٤ ولكنه باJـقـابل لايشـيـر الى
مـذكرات القـيـادة الكوردية ومناشداتـها ولا يشـير الـى عشـرات اJقالات الـتي كتـبت في
جريدة (التـأخي) بعد أن شنت صحـيفتا (الجـمهورية) و(الثـورة) الحكوميتـان حملة ظاJة
على الحـركـة التـحـررية الكوردية ضـمن مـخطط مـسـبق لايقـاعـهـا في شـبـاك الصـراعـات

ولتهيئة الاجواء لاجهاض إتفاقية ١١ اذار (مارس) ١٩٧٠.
ففي الصفحات (٢٨٤ - ٣٢٣) يدرج اJؤلف نص اJذكرة الحكومـية الى قيادة الحركة
الكوردية في ١٩٧٢/٩/٢٣ ويصـفـهـا بالبـيـان التـاريخـي� واذ يتـوقع القـارÑ أن يُلحق
اJؤلف بذلـك رأي القـيــادة الكوردية حـول اJـوضـوع ومـشــروع قـانون الحكـم الذاتي الذي

قـدمتـه الى الحكومـة في �١٩٧٣/٣/٩ فان الكاتـب يلجأ الى وثيـقـة أخرى صـدرت في
ظروف مخـتلفة كليـا وبعد انعقـاد مؤ¨ر القيـادة اJؤقتة للحـزب الد�قراطي الكوردسـتاني
في آب (اغسطس) ١٩٧٦ وهي وثيقة تحليلية وتقييمـية ذات نفس انتقادي فيها إعادة

تقييم لثورة أيلول (سپتمبر) وآفاق الحركة التحررية الكوردية� بعد مرحلة ١٩٧٥.
والكـاتب يريد هـنا الايحـــاء للـقـــارÑ بأن كل مـــاســـجلـه من اتهـــامـــات بحق الـكورد
ونضـالـهم التـحــرري في صـفـحــات كـتـابـه لم يكن خـروجــاً عن جـادة الصــواب بدليل أن
الكورد انفسهم ينتقدون حركتهم� وكان الاحـرى به أن يعتبر ذلك دليل قوة ومناعة حركة
تحـرريـة ¨ارس النقـد الـذاتي� علمــا أن تلك الوثيــقـة تحـتــوي كـمــا في كل وثائق الـثـورة
الكورديـة على ســـجل وافــر مـن الأخطاء والجـــرائم التي ارتـكبــتـــهــا الحكـومــة اJركـــزية
واجهضت إتفاقية اذار (مارس) ووضعت اJنطقة على شفا هاوية جديدة بابرام إتفاقية ٦
اذار (مارس) ١٩٧٥ التي قتلت آمال السلام في كوردستان ولم توفر الإستقرار للنظام�
والتطورات بـعـد ذلك مــعـروفــة ولا حـاجــة لتكرارهـا في هذا الســيـاق. ولكن ا¨ـنى على
الكاتب أن يأتي باية وثيقة أو تصريح صادر عن الحكومة العـراقية تعترف فيه بأي خطأ
من اخطائـهـا رغم كل الكـوارث والمحن والنكبــات والحـروب التي جلـبـتــهـا على الشــعب
العراقي. ويعرف السيد منذر اJوصلي أن الثورة الكوردية اندلعت في وقت قياسي وبعد
اقل من عـام فـي ٢٦ ايار (مـايو) ١٩٧٦ وبجـهـود ونـضـال ابناء شـعب كــوردسـتـان في
مقاومـتها للحرب العنصرية وهذا مـاينفي كليا ماورد في الصفـحة ٢٥٧ من الكتاب بأن

"عشرين عاماً مضت ولم نسمع فيها طلقة واحدة في جبال الإقليم الكوردي".
في الصفـحة (٢٧٩) يعـتبـر اJؤلف مطالبة مـسعود الـبارزاني بقضـاء الشيـخان عـملاً
تعــجــيـزياً و�ـضي بالقــول بأن "الكورد لم يـعـتــرفــوا يومــاً بان الإيزيديk كــورد إلاّ الآن

وبتحريض خارجي مع إنهم كورد".
وبادي ذي بدء نقـول إن كـل مـفـاوضـات القـيـادة الـكوردية مع السلطة اJركــزية كـانت
تصطدم بعوائق حول تحـديد الإقليم الكوردي وملف الد�قراطية بإعتبـار أن يكون منطقيا
في اطار نظام حـكم د�قـراطي وهذا مـاحــصل ايضـاً في الحـوار الكـوردي - الحكومي في

ربيع ١٩٩١.
وفـيـمـا يخص الكورد الإيـزيديk فـإنني طوال بحـثي في اJؤلـفـات الكوردية وفي آراء
التنظيمات السيـاسية الكوردية والقادة الكورد قد�اً وحديثاً لم أعثـر على وثيقة كوردية
تزعم بان الإيزيديk ليـسوا كـوردا وهم كورد اقـحاح كمـا يعتـرف اJؤلف نفسـه. بالعكس
فإن الحكومة العراقية هي التي اثارت هذه الزوبعـة منذ السبعينات لإقتطاع جزء آخر من
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الإقليم الكوردي. وقد كـتب الشهيـد شاكر فتـاح وآخرون حول هذا اJوضـوع� ولعل فشل
المحاولة التي اقدمت عليها الحكومة مؤخراً لإحتلال بلدة (باعدري) الإيزيدية برهنت مرة

أخرى أن الكورد الإيزيديk لايقبلون تلاعب الحكومة وأقلام اعلامييها qصيرهم.
وقد صرح مسعود البارزاني أكثـر من مرة أن الإيزيديk كورد اصلاء وحقوقهم الدينية

المحفوظة واJصانة في ظل الإدارة الكوردية ليست منِةّ أو هبة� بل حق وواجب.
إن الإدارة الكوردية لابـد لهـا أن تقــدم منظومـة إجــتـمـاعــيـة وإقــتـصـادية وحــقـوقــيـة
وسياسية بديـلة ونقيضة Jشهد ما قبل عـام ١٩٩١ فقد جاءت الانتفاضة تصويتـاً شعبياً

ضد نظام دكتاتوري لم يسلم أي تكوين قومي أو ديني أو مذهبي أو فكري من قمعه.
إن كـتاب (البـعث والأكـراد) هو رؤية qنظار البـعث العـراقي للقضـيـة الكوردية وليس
رؤية عـربية شـاملة� والكتاب لايشكل رافـداً يصب في مجـرى الحوار العـربي- الكوردي
الحضاري والفكري الذي ينتـعش الآن وسينتعش اكثر مسـتقبلا� فهو يعـيد إجترار أفكار
تجـاوزتها الحـيـاة في زمن العـوJة وثورة الاتصـالات واJعلوماتـية� والكاتب يغـتـال ابسط
مـقـومــات البـحث العلمي الـرصk حk يقـدم على تزكــيـة كل مـاإرتُكب بـحق الكورد من
مظالم من قـبل الحكومـة العـراقـيـة� وتخطئـة كل مـسيـرة النضـال التـحـرري الكوردي في
العـراق ونفي كل مـافـيـهـا من ايجـابيـات� مـايـجـعل الكاتب وفـصـائل الحـركـة التـحـررية
الكوردية ونواتهـا اJتـجـسـدة على الارض وهي الإدارة الكوردية فـي كوردسـتـان العـراق�
على مـفتـرق طريقk متـوازيk لايلتـقيـان إلاّ اذا غادر (منذر اJوصلي) الحـقيـقة اJؤدلجـة
والجـاهزة اJـسـبـقــة الاحكام والاحـادية النـظرة واللون� الى الضـفــاف الخـضـراء لـلحـقـيــقـة
kتـجسـدة على هيـئة ادلـة مادية لاتخطئـهـا العJتحـركـة اJتغـيـرة واJعـاشـة واJالحـياتيـة ا

المجردة.
في صــيف ١٩٦٣ اذهل الـوفـد الـعـراقي جــمــال عــبــد الناصــر حk قــال وزير الدفــاع
حينذاك عبد العزيز العقيلي انه قادر على القضاء على البارزاني وثورته في عشرة أيام�
ويقول (مـعن شناع) صاحب كـتاب (مـاذا في شمال العـراق) أن ناصر وبعـد سمـاعه هذه
الجملة ادرك أن العراق مقبل على مشاكل لاحدود لها مادام قادته يفكرون بهذه العقلية.
والجرح يزداد إيـلاماً لأن هذه العـقليـة مـازالت وبعـد نحو اربعـة عـقـود مـحنطة وينهض

قلم عربي لإشباعها باJديح والاطراء وكأن لاشيء في هذا العالم قد تغير. 
***
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الزمان ٢٠٠١/٤/٥

ســأبدأ مـن الجــملة الأخــيــرة لـلمــقــال الرائع لـلكاتب (مــشـــعل التــمــو) في الـزمــان يوم

٢٠٠١/٣/١ بعنوان "لغة الاسـتعلاء والتخـوين لاتصلح للحوار الحضاري بk الـشعوب"
وانضم اليه لإحالة منطق سليم مطر ويوسف القـعيد واقلام أخرى إمتهنت تسمـيم الحقيقة
الى منطـق شـارون الذي يعـتــبـر قـضــيـة الطفل الشــهـيـد مــحـمـد الدرة مــقـدمـة لصـناعـة
هولوكــوست فلـسطينيــة. فــمـجــرد أن القلم يـحـمل هـوية عـربـيـة لايعـني إنه قــد لايكون

متطابقاً في نهاية النفق مع الطرف الذي يزعم معاداته.
إن لم يكن الأمـر كـذلك فكيف يـبرر هـؤلاء التـعامـي على الواقع نهـائيـاً والدخـول في
عالم التـخيـلات الإستعـلائية اJسـتقـاة من ظلامية القـرون الوسطى للنظر من خـلالها الى

الراهن الحاضر ومحاولة جره بالقوة الى اJاضي وماهم بقادرين.
لقـد أعلن هؤلاء إسن كـارثة قـومـيـة حدثت وإن الـكورد يكردّون التـاريخ والجـغرافـيـا�
ولانعـرف كيـف يُكرَّد من هو كـردي بالاصل� لمجرد أن الكورد اقـدمـوا بكل بسـاطة على
فـعل حـضـاري وجمـيل يسـتـحق الثناء والتـقـدير وهو إحـيـاء ذكـرى شـاعر الـعرب الاكـبـر
مـحـمـد مـهـدي الجـواهري الذي حــمل كل التـلاوين العـراقـيـة في ذاته� وتـوظيف مـئـويتـه
لتـدعيم الجـسور الثـقافـيـة بk الامتk العـربية والكـوردية� وقد جـرى ذلك ضمن مـشاعـر
واجواء الالفـة والمحبـة والتضـامن ووفق منطق التحـاور الحضـاري بk الشعـوب� فمـا وجه
الغرابة في ذلك� وهل يجوز لصحف واقلام عـربية أن تجعل من هذه الأيام الرائعة الحافلة
بالنبض الادبي والثـقـافي والسـيـاسي الخـلاق مـجرد فـقـاعـة صـابون أم مـؤامرة لجـأ اليـهـا

الكورد للتغطية على بواطن الامور?
الواقع أن الكورد في العـراق ليس لديهم مايخـفونه� فـهم يعلنون على رؤوس الاشـهاد
ومنذ عـقد مـن الزمن انهم منسلخـون عن الاجهـزة القـمـعيـة اJركـزية وليسـوا منشـقk عن
الوطن العـراقي وافـعـالهـم في هذا السـيـاق تدل على اقـوالهم� وهم يـعلنون رفض العـودة
الى شروط و¸ط العيش قـبل عام ١٩٩١ والحماية الدولية لـلشعب الكوردي هي احد أهم
مكاسب الحـركــة التـحـررية الكوردية في الـعـصـر الحـديث لانهـا اغلقـت البـاب والى الابد
أمـام مـسلسل الكوارث والمحن والمجـازر والإبادة الجـمـاعـيـة وإلغـاء التـاريخ والجـغـرافـيـا

والثقافة الكوردية على ايد عربية الإنتماء اجنبية الهوى وعنصرية التوجه.
والكورد يعلـنون بصـراحـة انهم ســيـسـتـمـرون في بنـاء النظام السـيـاسي والإجــتـمـاعي 215216
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والإقـتـصـادي والثـقـافي والقـضـائـي والقـانوني البـديل في الإقليـم الكوردي العـراقي لأن
الحكومة اJركزية اغلقت كل منافذ الحرية والد�قراطية على عموم الشعب العراقي.

وفي ذلك يحظى الكورد بتضامـن كل قوى التحرر وحقوق الإنسـان في العالم� وفارق
التنمـيـة على كـافـة الصعـد بk الإقليـم الكوردي وباقي مناطق العـراق واضح ومـوثق في
تقارير الوكالات اJتخصصة للاr اJتحدة العـاملة في اJنطقة وقد جاء مهرجان الجواهري
وغيره من بوادر التلاقي الثقافي الإعلامي العـربي الكوردي ضمن واقع التأسيس لثقافة
وطنيــة خـاليـة من كل عــقـد التـخـلف والاسـتـعــلاء ومنفـتـحــة بشكل مطلق علـى العطاء
الوطني والإنـسـاني وقـابلـة لتكون الوعـاء الـذي يسـتـوعـب الثـقـافــة العـربيــة والكوردية
والآشورية والتـركمانيـة في عراق مسـتقبلي جـميل وخال من الـعنف ومن تعصب القومـية
الكبـرى وعـامر بالاقـلام الخـضراء الـتي تبشـر بثـقـافة التـواصل والتـفـاهم والتـحاور حـول
الحــقـائـق وليس لالغــائهــا أو احـتـكارها. فــهل في كل ذلك شيء مـن الخـروج عن مـنطق
العـصــر? ألم يكن الاجـدر بـالاقـلام التي انبــرت لتـخـويـن الكورد أن تتـجــه الى الأعـداء
الحقـيقيk للقـوميـة العربية� وأحـد هؤلاء الأعداء هو التقـوقع الى حد التـحجر في شـرنقة
قـومـيـة مـتـاكلة لا�كنهـا أن تقف على قـدمـيـهـا لانهـا اصـلا منخـورة العظام تفـتـقـر الى

سيقان.
إنني كـأحد أعضـاء لجنة مهـرجان الجـواهري واحد محـرري صحـيفـة (مئويـة الجواهري)
اليـوميـة التي صدرت خـلال أيام هذا اJهرجـان الرائع وبعـد اطلاعي على كل ماكـتب عنه
باقلام عربية� أجزم الآن أن ثمة اقلاماً مازالت مـؤمنة بتعريب كوردستان وتجريد سكانها
من إنسـانيـتهم ومن مـعـالم ذواتهم ولكن للتـاريخ ولواقع الحـياة منطقـاً آخـر� والرياح لن

تجري وفق رغبة سفن همها اغراق ماعليها.
ثم اني احـمد الله أن هذه الاقـلام قليلة وشـاحبـة ولا مرجـعـية لهـا� واحيل هذه الاقـلام
الناشئة في الابداع واJتمرسة في فن صياغة الشتائم لقراءة ولو جزء يسير من التحولات
والتغيـيرات الحاصلة في الخارطة السيـاسية والثقافـية للعالم� اما الشـعب الكوردي فهو
مـاضٍ في بناء ذاته وقـصة هذه الاقـلام البـائسة لاتحـزنه فـأجمل غـصـون الزهر لايخلو من

شوك.
***
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في خضم الأخـبار التي تتوالى عن هجـرة الكورد العراقيk وجنوح سـفينة قبـالة السواحل
الفـرنسـيــة وعليـهـا نحـو (١٠٠٠) مـهـاجـر واخــرى قـبل أيام على السـواحل الـيـونانيـة�
وتوافد آخـرين عبر مـختلف المحطات الانتقـالية على الاقطار الأوروپيـة� في خضم ذلك�
رqا لايدرك الكثــيـرون أن الإقليم الكوردي العــراقي ورغم آثار وتركـة الحـرب العـنصـرية
البغيضة التي تحث الحكومة الإقليمية لتجاوزها qشاريعها التنموية على كافة الاصعدة�
قد اصبح هو الآخر وبفعل الانفراج الد�قراطي حاضنة لهموم الآخرين� وقد تحولت اJنطقة
الى ملجــأ آمن ليس لسكانهــا الأصليk فـحـسـب� وهم نحـو (٣٫٥) مليــون� بل توافـد
عل¿ـهـا خــلال السنk اJاضـيـة آلاف اللاجــئk من كـوردسـتـان تركـيــا واJئـات من الأخـوة
kركـزية. ناهيـك عن الكورد العـراقــيJنـاطق الخـاضـعــة للسلطـة اJمن ا kالعــرب القـادم
العـائـدين من إيران� وتحـاول سلـطات الإقليم بالتــعـاون مع اJفــوضـيـة الـسـامـيــة لشـؤون
اللاجئk واJنظمات الإنسانية اللاحكومية توفير حياة كر�ة لهم وتقد� الخدمات الحياتية

اللازمة� وابعاد شبح الرعب والخوف والجوع عنهم.
ولعل اJعـسكر الـذي افـتـتح في ١٩٩٤/٩/٢٦ وضم حـينهـا أكـثـر من (١٠٫٠٠٠)
الاف كـوردي من كوردسـتـان تركيـا �ثل اكـبـر موجـة نزوح الى الإقليم الذي عـانى بدوره
من مـوجات نزوح كـارثيـة في الأعوام ١٩٧٥ و١٩٨٨ و١٩٩١ وهاهو يتـحـول الآن بيتـاً

آمناً يجتذب إليه الباحثk عن الأمن والخبز.
معروف أن مـعسكر (أتروش) كاد يتـحول الى معسكر ¸وذجي لجـهة الخدمات اJقـدمة
kواطنJمن الإدارة الكوردية� والرعـاية والتعاطف الذي ¨تع به اللاجـئون سواء مـن قبل ا
الذين تذكـروا الأيام الحـالكة إبان الهـجـرة الى تركـيـا عـام ١٩٨٨ بعـد فاجـعـة (حلبـچـة)
والأنفال. أو من قبل سلطات الإدارة الكوردية� واJفوضية العليا لشؤون اللاجئ�k ولكن
´ارسـات حزب العـمال الكوردسـتانـي دفعت باJنظمـة الدوليـة الى سحب غطائهـا الدولي
عنه وجـرى أواخر عـام ١٩٩٧ غلق اJعسكر وعـاد البعض منهم عـودة طوعيـة الى تركـيا

في حk تشتت الآخرون في عدة مناطق من الإقليم. 
وقصـة هذا اJعسـكر والعوائق التي وضـعهـا حزب العـمال الكوردسـتاني أمـام إعتـباره
باJعايـير الدولية الإنسـانية مـعسكراً للجـوء وفق تعريف الأr اJتـحدة� يتضـمنها كـتاب 217218
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يقع في (٢٠٦) صفحات بعنوان مخيم أتروش; حقائق القضية و´ارسات الـ(پ.ك.ك).
وفي ٢٠٠٠/١١/١٧ وفـي زيارة لـكاتب هـذه السـطور Jعــــسـكر اللاجــــئـk العــــرب
الفارين من وسـط وجنوب العراق لأسبـاب سياسـية إلتـقينا بالسيـد(موسى بكر) مـسؤول
اللجنـة العليـا للـنازحk واللاجـئـk والعـائدين� حــيث ذكـر أن مــحـافظة (دهوك) وحــدها
تسـتضـيف (٨٠٫٠٠٠) من النازحk واللاجـئk والعائـدين ويؤلفون (٣٦٫٠٠٠) عـائلة
مـازالت نسـبـة ٨٠% منهم ينتظرون العـودة الى منـاطق سكناهم الأصليـة� واشـار الى أن

.kعمليات الـ پ.ك.ك عرقلت منذ عام ١٩٩٥ جهود إعادة التوط
وفـيمـا يخص اللاجـئk العـرب� فـثمـة مـعـسكران أحدهمـا للعـوائل كـان يضم (١٥٠)
عـائلـة بقي منهــا حـاليـاً (٤٠) عــائلة بفـعـل هجـرة قـسـم منهم الى مناطـق أخـرى أو الى
أوروپا� ويضم معسـكر الأفراد العرب (٦٠) شخصـا وتتوفر لهم مدرسة تـدرس بالعربية

ومستوصف وتزود كل عائلة ببطاقة ¨وينية ويجري تقد� الرعاية الصحية لهم.
يذكر أن النازحk الداخليk اصطلاح يضم الذين هجرتهم الحكومـة العراقية من مناطق
سكناهم وجمعـتهم في حينه في مجـمعات قسرية ويشـمل ايضاً اJشردين بسبب الإقـتتال
الداخلي الكوردي. امـا اللاجـئـون وهم الاشـخـاص القـادمـون من خـارج اJنطقـة الآمنة من
كـورد تركيـا وعـرب العـراق� والعائدون هم الكـورد العراقـيـون الذين هجـروا على فتـرات
مخـتلفة الى إيران ويعـودون حاليـا للإستـقرار في كـوردستان الـعراق. وهكذا نجد اJنـطقة
اJسكونة بآثار الحـرب التـدمـيـرية وqلايk الالغـام مـازالت ترى أن احـد مظاهر انفـتاحـهـا
وتقـدمهـا وافـتـراقهـا عن نهج النظام اJركـزي� يكمن في قـبـول وإستـقـبال هـموم الآخـرين

واحزانهم وخلق حالة من التواصل الإنساني والوطني الجميل.
***

Íœ—uJ&« VFA&« ÷—√ w¼ ÊU²Ýœ—u%
القدس العربي ٢٠٠١/٤/٥

لم يكن فـاتح اJوصلي في "القـدس العـربي" عدد ٢٠٠١/٣/٣١ وقـبله تلفـزيون الجـزيزة
مقنـعا لأحد� بالقـول أن تسمـية كـوردستـان ليست رسـمية فـي العراق� فكوردسـتان واقع
جغرافي وتاريخي وسيـاسي� ثم أن النظام العراقي نفسه لاينفي وجود تسميـة كوردستان
وما زال منذ عام ١٩٧٤ يسميها (منطقـة كوردستان للحكم الذاتي)� وهي تسمية تعني
اJناطق الكوردية المحـددة وفق منـظور الحكومـة العراقـيـة� وفـاتح اJوصلي عـراقي فلمـاذا

انكر هذه الحقيقة الـتي يشار اليها في الوثائق الرسمية آلاف اJرات� وتسمـية كوردستان
واردة في اJراجع التاريخية منذ زمن السلاجقة.

بالطبع لـسنا في وارد مناقـشــة اJوصلي أو غـيـره حــول وجـود السـمـاء والـشـمس اJاء
والارض فهي حقائق ملموسة ومحـسوسة لاينكرها الا المجنون واJعتوه� ولكن ايضاً الذي
في قلبـه حقـد دف�k فـاJوضوع يخـفي في طيـاته نهـجا عنصـريا على الشـعب الكوردي�
رغم أن اي عــربي ليس بحــاجــة لقطع اواصــر التـواصل مـع الكورد احــفـاد صــلاح الدين

الايوبي محرر القدس.
إن بعض الاقلام العربية لم يعد يعـرف فعلا ماذا يريد وماذا يكتب وJاذا يكتب� وإلاّ
فهل الشعب الكوردي اذنب يوما بحق الشعب العـربي في التاريخ والحاضر? ألم يتعرض
هذا الشــعب لأفـتـك الاسلحـة وأكــثـرها تـدمـيــرا لنفـيــه كليــا من الوجـود عـلى أيدي من
يفـتــرض بهم أن يكونوا قــريبk من همــومـه ومـســتـشـعــرين لأحـزانه ومـتــفـهـمـk لآمـاله

وتطلعاته.
إن الكورد مــوجــودون مـثل الـعـرب والفــرس والتــرك وكل اr الارض وعلى مـن ينكر
وجـود اسم كــوردسـتـان احــرى به أن يقـدم الادلة عـلى تسـمـيــة وطنه قـبل أن يـلقي ظلال
الشك على الآخـرين� وتجـزئـة كـوردسـتـان لاتعني ابدا أن الحـقـيـقـة الدامـغـة ايضـاً مـجـزاة
ومـقـسـمـة حـسـب الاهواء. وهذه الحـقـيـقـة هي أن لاشـعب بـلا ارض ولا ارض بلا تسـمـيـة
والذين ينـكرون هذا الواقع هم اشــبـه بناطح صــخـرة� لأن جـبـل الحـقـائق اعـلى بكثـيــر من
مـسـتنقع بـعض الاقـلام التي تخـاف البـحـث في كل اJلفـات اJؤجلة داخل الـوطن العـربي
كالد�قـراطية والتـعددية وحـقوق الإنسـان والتنمية وغـيرها� وتشن من غـير مـبرر هجـوما
ظاJا على الشعب الكوردي� وهو استقواء اعلامي مهووس لن يحصد سوى مرارة الهز�ة
مــثل اكــوام الكـتب والتــقــارير واJـقــالات التي حُــب�ــرت في اJـاضي داخل بوتقــة الـنظرة

الشوفينية العنصرية ضد الكورد ووطنهم كوردستان.
إن كورد العراق احـرار وسعداء بإنجازهم التاريخي منذ عـقد من الزمن ولاعودة Jاضي
الكوارث والمحن والقتل والتنكيل� لأن هذا الإنجاز تجـذر على الارض وايجابيـاته لا�كن
أن تقـارن بالواقع في ظل السلطة اJركـزية� فالتـجربة الكوردية في العـراق ستـبقى لأنـها
قـائمة على إرادة الشـعب وسـتنتعش بالـسلام والد�قـراطيـة� وهاهي الآن تحصـد شهـادات
التقـدير من الجهـات الدولية والإعـلامية ووكـالات الأr اJتحـدة اJتخصـصة� بعـد ارتفاع
وتيـرة التنـمـيـة اثر انتـهـاء الإقــتـتـال الداخلي وتنامـي اJصـالحـة الوطنيـة بـk الد�قـراطي

الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني.
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نحن على يقk أن ارتفاع سمعة الإدارة الكوردية وتوطد السلام في كوردستان العراق
هو بالذات مـبعث القلق والحـقد لـدى كتـاب عد�ي البـصر والبـصيـرة ذوي اقصى درجـات
النرجسية والتعالي على الآخرين� نقول لكل هؤلاء انظروا ماذا قال آخر زائر لكوردستان
العــراق وهو الـلورد نظيــر احــمـــد عــضــو مــجلس اللـوردات البــريطاني الـذي عــقــد يوم
٢٠٠١/٤/٢ بعـد عــودته من كـوردسـتــان العـراق وعـقــده مـؤ¨راً صـحــافـيـاً أشـاد فــيـه
بحـضورنا ومـشـاركة عـدد من الإعـلاميk العـرب والكورد والبـريطاني�k بالواقع السـائد
حاليـا في الإقليم الكوردي العراقي سـياسيـا وإقتصـاديا وإجتـماعيـا وثقافيـا� ودعا الى
مواصلة الحـماية الدولية للشـعب الكوردي ومواصلة تطبـيقات القـرار ٩٨٦ والابقاء على

نسبة ١٣% المخصصة للاقليم الكوردي من مبيعات النفط العراقية.
و´ا قـالـه أن السـيـد مــسـعـود الـبـارزاني qا يتــصف به من مـرونة وعــقـلانيــة� وحـسن

تصرف� ا¸ا يبلور سياسة صالحة ليس فحسب لكوردستان العراق� بل لكل العراق.
وحk نقرأ لاقـلام لاهمَّ لها سوى مـحاولة إلغاء الشـعب الكوردي وإنكار تسمـية وطنه
فاننا نحـمد الله مـرارا لأن اصواتا كثـيرة مثل صـوت اللورد نظير احـمد مازالت مـتفهـمة
لهـمــوم شـعب طحنتـه الحــروب واعـتـصـرته المحن� وهـاهو يؤكـد ذاته ويحـتــفظ رغم ذلك

باسمه كما هو وباسم وطنه كوردستان.
***

øwÝUOÝ »eŠ Â√ ¡UÐœ« œU%≈
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اJؤ¨ر (٢٤٩) ٢٠٠١/٤/٩

واخيرا تحول إتحاد الادباء والكتاب العرب - أو بالأحرى هكذا يشاء البعض- الى حزب
سـياسي ضـيق الافق متـقوقع الخطاب� بلون واحـد فاقـع مثـير للتـقزز لايقـبل التلطيف أو
التحـوير والقصر أو التنويعات اللـونية� ناهيك عن قبول لون مـخالف أو معتـرض يحاول
إعادة الإعتبـار Jنابت الابداع ووظيفته في تجمـيل تقاسيم العالم واستئـصال القبح. وهذا
الحزب سيـتحول قريبا باوامـر قائده علي عقلة عرسـان الى محكمة تفتـيش تجتر اسطوانة
عــدم دوران الارض والحكم على الابداع مـن خـلال قــدرته على ابـراز الاعـجــاز في تأليــه
الدكـتـاتور و¨جـيـد القادسـيـات الاولى والثـانيـة والثـالثـة التي تدوم منذ أكـثـر من ثلاثة
عقود في دولة خـارجة على القانون� واجتراح انـاشيد وطنية جديدة لأمـهات اJعارك التي
ينتظر عـرسـان بفـارغ الصـبـر أن تتـوالى مـادام بطل الرواية حـيـاً� لانهـا فرصـتـه الذهبـيـة

للتــجـول في العـواصـم العـربيـة ومــحـاولة كمّ الافــواه وغلق اJنافـذ عـلى القـصـيــدة الحـرة
والرواية اJنـشـرحـة عـلى الفـضــاء الإنسـاني واللـوحـة التي لاتحــمل پورتريه الجــلاد. لكن
مــالايدركـه مــوظفـو إتحــاد الادباء والكتــاب العــرب انهم نفــضـوا ايديهـم والى الابد من
الثـقـافـة والابداع واصـبـحوا هـيئـة إدارية بـيروقـراطيـة ديدنهـا التـصـفـيق لقـرارات الحـرب
واستلام الاوامر وتنفيذها بحذافيرها وعقد اJؤ¨رات السياسية الإدارية في عاصمة لاترى
الثقـافة والادب إلاّ qنظار (غـوبلز) وزير اعلام هتلر الذي كـان يردد دائماً انه كلمـا سمع
كلمـة ثقـافـة يتـحـسس مـسـدسـه� واJـؤ¨ر الحـادي والعـشـرين للإتحـاد العـتـيـد كـان اقـرب
اJؤ¨رات الى مـركز الاسـتخـبـارات العسكرية والبـوليس السـري الذي راجع وحور واقـتطع
واختـصر أو أطال أو ادخل اسـماء العلم الحـاكمـة في العراق الى الفـراغات ومـابk سطور
الكلمات والنتاجـات التي القيت قي اJؤ¨ر. وهنا لايسعنا إلا أن نستمطر شـآبيب الرحمة
على الشاعر العربي اJبدع الراحل نـزار قباني الذي قال ذات يوم ارفض الدخول الى دولة

تكون فيها الشرطة رقيبا على الشعر.
ومـا لايسـتـوعـبه هـؤلاء "الادباء" اJتـخـمون بآيـديولوجـيا مـسـاحـتـهـا بقـدر قطر فـوهة
بندقية� أن رئاسـة إتحاد الكتاب والأدباء العرب سـتصبح بعد أن لوّنت نفـسها بلون نظام
الحــروب والشــعـــارات التي لاتســمـن ولاتغني عن جـــوع� هيــئــة عــائمــة لاقـــاعــدة لهــا
ولاإمـتـدادات في القلب أو في الذاكـرة أو في خـزائن الابداع والـعطاء ولايحق لهـا ¨ثـيل

الروح الادبية والابداعية والثقافية العربية في ميادين الثقافة العاJية.
أما الضـميـر الجمعـي العراقي اJتمـثل في صفـوة الشعـراء والادباء والفنانk اJتناثرين
في اJنافـي فـان مـســارهم وابداعــهم وخلقـهـم سـيـبــقى يحــمل مـفــرداته و¨يـزه الإنســاني
والوطني التنويري غـيـر القابل للتـرويض بآليـات العنف والحـرب� وسيـبقـى اميناً لرسـالة
الجواهري وگوران والبـياتي والحيدري ومنهم ثلاثة رحلوا دون أن ينعمـوا ولو بحق قبر في

وطنهم العراق.
إن الانشقـاق كثـيراً مـايكون بغيـضاً والانشطارات مـجلبة للضـرر� ولكن الافتـراق في
الحالة الثقافيـة والادبية التي نحن بصددها امر مقدس وواجب لايقبل التـأجيل والتأخير�
لأن ماإرتكبـه إداريو وكتـبة إتحاد الكتـاب والادباء العرب في ٢٢ كـانون الثاني ٢٠٠١
هو جـرم بحق قدسـية ومصـداقيـة ونضارة الابداع العـربي� لذلك فان عـلى الاقلام اJبـدعة
أن لاتبـقـى على الحـيـاد وان تـتـخندق ضــد حـملة مـسـخ الثـقـافــة وتهـمـيـش الابداع التي
يقـودها علي عقلة عـرسـان� وانا اعلن انضمـامي الى الكلمـات الرائعـة للكاتب والشاعـر
محمد سعيد الصگار الذي منح مهرجان الجواهري نكهة خاصة حk ازدحمت العبرات في
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عينيه وهو يغادر الوطن بعد أن مد في كوردستان العـراق مع زملائه جسرا متينا للثقافة
الوطنيــة القـائمــة على وتد التــواصل العـربـي - الكوردي. أمـا (غــاليـة القــبـاني) فــقـد
أعشبت كلماتهـا الخضراء بk عيوني وانا أقرا مقالهـا الجميل في "الشرق الأوسط" الذي
يخـتـزن إندهاشـاً مـبرراً ومـسـوغـاً لأن بعض الاقـلام مـازال غائبـاً عن الوعي� وهي أقـلام
مـحنطة اJشـاعـر "لايفـيـقـهـا من الوهم فـعل أقل قـسـوة من غـزو عـسكري". بل إن بعض
"الكتـبة اJؤدلجk" لايرى حـرجاً في مواصـلة تهشيـم عظام الضحـية وتحريض الجـلاد على
اJزيد من الجلد والـشنق حـتى اJوت� لأن اقـلامـهم لاتـسـتـريح إلا في مـشـهــد الدم� فـهل
عرف الجـميع ماذا يريد علي عقلة عـرسان? انه يزغرد لثـقافة دموية تكتـسي بالإطلاقات

النارية على جسد الإنسان العراقي.
***

∫W¹œ—uJ&« W)U×B&« Âu¹ w)
W¹œ—uJ&« ©b¹b'« o¹dD&« ≠ Á“Uð U¹—® WHO×6 –UI½ù …uŽœ

الإعـلام الكوردي في ظل الإتحـاد السوڤـيـتي السـابق� بواكـيره الاولى وتطوره ومـعـاناته
في العـهـد السـتالينـي� وقصـة صـدور وتطور صـحيـفـة (ريا تازه - الطريق الجـديد) كـان
المحـور الذي بحث ونوقش في قـاعـة اJركز الـثقـافي الكوردي في مـدينة هانوڤـر الأJانيـة
بحـضـور نخـبـة من اJثـقفـk و´ثلي الأحـزاب الكوردية في ٢٠٠١/٤/٢٢ اJصـادف يوم
الصـحـافـة الكوردية الـذي يحـتـفل به اJثـفـقـون والطبـقـة السـيـاسـيـة الـكوردية كـمناسـبـة
تتجاوز السطح الثقافي وتتخذ بعداً سياسياً� Jا عانت الكلمة الكوردية من قهر وحرمان

ومحاولات تنكر.
تحدث الاديب والكاتب الكوردي القـادم من ارمينيا (عـسكر بيوك) الذي ألَّف (١٠)
عـشرة كـتب ادبيـة آخرها ديـوان شعـر بعنوان "ازهار جـريحة" عـام �١٩٩٩ عن البـدايات
الاولى لنزوح الكورد الى روسيا بعد الحرب الروسية التـركية ولاحقاً أثر قمع ثورة الشيخ
سعـيد پيـران عام �١٩٢٥ وتشكيلهم لنواة عـملت اJستـحيل للاحتـفاظ بالهـوية القومـية

ونزعة اJقاومة والتحرر� وخلق بؤرة اشعاع للثقافة والادب واللغة الكوردية.
وتحـقق الحلم لكورد الإتحـاد السـوڤـيتـي السابـق حk فتـحت اذاعـة (يريڤـان) الارمنيـة
صــدرها للبـرامـج الكوردية� وأفــتـتح قــسم للدراســات الكوردية� وجــرى تأسـيس إتحــاد
للادباء والكـتـاب الكورد ضـمن إتحــاد الكتـاب في ارمــينيـا� وفي عــام ١٩٣٠ بزغ نجم
الكاتب الـكوردي السـوڤـيــاتي (حـاجي جنـدي) حk مـثل الكتــاب الكورد في إجـتــمـاع

كتاب عموم الإتحاد السوڤياتي ذلك العالم.
وفي ١٩٣٠/٥/٣٠ حصـلت إنعطافة قـوية في مجـرى النهوض الثـقافي - السـياسي
الكوردي لكورد الإتحـاد السـوڤيـتي حk قـررت حكومـة جمـهـورية ارمـينيا اJوافـقـة على
صدور جـريدة (رياتازه - الطريق الجديد) التي سـاهم فيـها الى جانب الكـورد العديد من
الكفاءات الارمنية وابرزهم (رازيا كـوچر) الذي اصبح فيما بعد صـديقاً للزعيم الكوردي

الراحل مصطفى البارزاني اثناء منفاه في الإتحاد السوڤيتي.
kالعلاقـة ب kوعـملت هذه الصحـيـفة باتجـاه تفعـيل الصـحوة الكوردية ودعـت الى ¨ت
الشـعـبk الكوردي والارمني والتـقت علـى صفـحـاتهـا اقـلام حـاولت تحـدي كل اJعـوقـات
لخلق حالة انتـعاش كوردية في وقت كانت الكلمـة الكوردية تعاني القهـر والنفي وتعامل
بالحــديد والنار فـي كل مكان� ولاســيــمـا الخـطاب الكوردي الخــارج واJتــمـرد عـلى دائرة

الانظمة اJتحكمة بالشعب الكوردي.
ولكن هذه الـصـحـيـفــة سـرعـان مــا اثارت الدولة التــركـيـة وفي ١٩٣٥/٥/٩ كــتـبت
مصادر ارمنيـة رسالة الى الحكومة اJركزية السـوڤيتية حـول مخاوف تركيـا وتأثير صدور
هذه الصحيفة عليها� حيث كانت السلطات التركية تتابع بجدية كل كلمة تكتب فيها.
وكـان �كن لهذه الصـحـيفـة أن تتـجاوز الغـضب والحـملة التركـيـة عليهـا لأن خلفـيتـها
معـروفة اJرامي� ولكن مـاضاعف همـومهـا أن دكتاتورية سـتالk شـملتهـا ووجهت اليـها
ضـربة زعـزعت اركــانهـا� حk امـر سـتـالـk عـام ١٩٣٧ بسـجن ثلاثة من خـيــرة الكتـاب
الكورد هم (حــاجي جندي) و(امk عــبـدال) و(عــرب شـمـو) ومـنع اسـتــعـمـال الابجــدية
اللاتينية في تحـرير الجريدة واستبـدلت قسراً بالابجدية السـلاڤية� كل ذلك بحجـة العلاقة
الحـمـيـمـة بk هؤلاء الـكتـاب ومـجلة (هاوار) التي كـان يصــدرها (جـلادت بدرخـان) في
الشـام. وهكذا خيم عـهـد من الجمـود على مـجمل النشـاط الثـقافي والإعـلامي الكوردي
لغـايـة وفـاة سـتــالk عـام (١٩٥٣). وبعــد هذا التـاريخ انـتـعـشت صــحـيـفــة (ريا تازه)

وعادت الحياة الى إتحاد الكتاب الكورد في ارمينيا وقسم الدراسات الكوردية.
وظلت صحيفة (ريا تازه) تصدر مرتk في الأسبوع وترأس تحريرها لغاية عام ١٩٨٩
(مـيـرو اسـد) عـضـو اللجنـة اJركـزية للحـزب الشـيـوعي في ارمـينـيـا� وحل مـحله حـاليـاً
(اومريكي سـردار) ويعمل فيـها نحو (١٤) مـحرراً� وتشكل كمـا ذكر الاديب الكوردي
عــسكر بيــوك - بحق - انسـكلوبيــديا كــوردية غنيــة باJعــارف واJعلـومـات التـي توثق

الاحداث الكوردية منذ مطلع الثلاثينات.
هذه الصـحـيــفـة مـهـددة الآن وبعـد انهـيـار الإتحــاد السـوڤـيـتي بالغلـق والإخـتـفـاء عن
السـاحة لأسـباب مـالية ولعـدم توفر الـكادر القادر في ظل الاوضـاع الإقتـصادية الجـديدة
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على اعـارتهـا الإهتـمام الـلازم وادامة اصـدارها بشكل مـنتظم� فـهي تصدر حـاليـاً qعـدل
عدد واحد في الشهر� وقد إنقطعت منذ اشهر عن الصدور. لذلك فان الحكومة الإقليمية
الكوردية ووزارة الثـقـافـة ونقـابـة الصـحـفـيk في كـوردسـتـان العـراق واJعـاهد الثـقـافـيـة
الكوردية مـدعـوة Jسـاندة صحـيـفـة (ريا تازه) وصيـانة ارشـيـفهـا من الضـيـاع وادامـتهـا
كصوت كوردي بارز يـنتمي الى الرعيل الاول من الاصوات التي صانت الثقـافة والكلمة

الكوردية وهو يستحق الحياة.
***

ìVBF²&« c³½Ë dšü« Â«d²Š≈ W)UIŁ qO6Qð
ø©Íœ—uJ&«≠wÐdF&«® w'öÝù« —«u(« s' »uKD*« U'

الزمان ٢٠٠١/٤/٢٢

تنطلق في أJانيا اليـوم أعمال ندوة الحوار الإسلامي (الكوردي- العـربي)� لتشكيل اول
حوار من نوعـه يدشن لبناء موقف حضـاري متفـهم للقضيـة الكوردية. وتهدف الندوة الى
ارسـاء مفـاهيم مـشـتركـة لهـذا الحـوار qا يخدم الـعرب والكورد علـى اسس متـينة تضـمن

إحترام الحقوق وصونها.
يذكـر انه في عام �١٩٩٥ اصـدرت وحدة الـدراسات والبـحوث التـابعـة للندوة العاJيـة
للشباب الإسلامي كتابا غنيا باJعلومات حول اصول الحوار� كرس بالكامل Jفهوم الحوار
في القـرآن الكر� والحـديث النبـوي الشـريف والفـقـه الإسـلامي� وركـز على الحـوار طريقـا
لفـهم الآخـر ومنهـجـا لحل اJشـاكل وجـاء فـيـه (لاعـجب أن القـران الكر� جـعل التـواصل
الحواري افـضل وسيلة للاقناع والقـبول وركيـزة الثقة التي لا�كن أن تفـرض� بل تنبع من

اعماق ذات الإنسان).
وهذا الحـوار الذي يعـمق الـثـقـة هو الذي يحـفـر أعـمق وام× الاوتاد للـتنمـيـة والسـلام
والإسـتــقـرار� فـالأمـن والسـلام الإجـتــمـاعي في الإســلام تعني (ان الافـراد فــيـمـا بـينهم
والشرائح فـيمـا بينها مـحكومون بعـلاقة تواصل توافـقية قـائمة على التـضامن والتـعاون
والثـقة� مـثلما ورد في كـتاب (السـلام في الإسـلام) الصادر بالكوردية عـام ١٩٩٢ عن
الحـركــة الإسـلامـيـة في كــوردسـتـان العــراق. وبالطبع فـان مــثل هذه الادبيـات بتـكاثرها
سـتتـحول الـى تراكم معلومـاتي وفـقهي غـزير لصـد كل الافراز الـتأويلي الخـارج عن روح
الشــريعــة وروح العــصــر الذي تروج له فــئــات ونخـب ذات توجــه إنتــقـائـي في التــرويج

لحضورها ضمن اJشهد الإسلامي.
 واذ تنطلـق ندوة الحـوار الإســلامي (العــربي- الكوردي) اليــوم. فــانهـا تـضع بلاشك
نصب عـينـيـهـا الدعـوة لفـضح الـدعـوات الشـوفـينيــة التي تقف وراءها جـهـات مـخــتلفـة
لأسـبـاب مخـتلفـة هي الأخـرى� تلتـقي في المحـصلة بالضـد من العـرب والكورد على حـد
سواء. كما أن الندوة فرصـة مهمة لتأسيس ثقافة جـديدة في النظرة للقضية الكوردية من
خــلال الحـوار وادامــة الصلة بـk التـيــارات الإســلامـيــة العــربيــة والتــركـيــة والفــارسـيــة
والكوردية. وتضـافــر الجـهـود لإغناء اJكتـبـة الإسـلامـيـة باصــدارات تتـوخى اسـتـعـراض

المحتوى الد�قراطي والتحرري لهذه القضية.
وبالقـدر ذاته فـان الندوة لابد أن تكون منبـرا ينضم الى كـل اJنابر الحـوارية الإسلامـيـة
التي تحــاصــر وتصــد رياح التطرف والـعنف ووحــدانيـة الـرأي وتكفــيـر الآخــرين وادعــاء
احتكار ¨ثـيل الشريعة الإسلامـية� كما أن في مـقدور الندوة أن تكون منبرا يؤكد أهـمية
الد�قراطية كونها مناخا �كن لجميع الاطياف والالوان الإجتماعية والسياسية أن تنتعش
في أجـوائه� وان إلغاء الد�ـقراطيـة يعني إلغـاء الرحم الذي يوفر عـوامل النمـو� ´ا يؤدي
الى اشـاعة العـقم السـياسي في المجـتـمع� وستكون ضـحـايا هذا الالغاء� فـئـات المجتـمع
كلهـا� من دون أن تـسـتـفـيـد اي فـئـة. ويأمـل الكورد من الندوة ايضـاً أن تكـون مناسـبـة
لدعوة تضامنية حول أهمية اشتراك ´ثلي شعب كوردستان في مؤ¨رات القمة الإسلامية�

فمن حق شعب يبلغ تعداده ٣٥ مليونا أن يكون له من �ثله في هذا اJنبر اJهم.
***

ì W¹“«eH²Ýô« ÂUEM&« (U×¹dBð g'U¼ vKŽ
W&Ëb&« »U¼—≈ oH½ v&« ‚«dF&« ÊU²Ýœ—uJ& …œuŽ ô
اJؤ¨ر ٢٠٠١/٤/٣٠

الشذوذ لغةً� يعني الخروج عن القاعدة ولا قياس على الشواذ� وإجتماعياً يعني الانزواء
الى الهـامش والتـشـبث بحـاشـية المجـتـمع� والنفـور ´اهو جـامع وعـام ومـألوف الى مـاهو
انعزالي ومـتمـرد على التقـاليد والانظمـة العامـة� والشذوذ سيـاسيـا يعني تلمس اJواقف
اJغردة خارج السرب ونشـر ثقافة الحرب بدل تجليات السلام� والانحـدار الى نفق التقوقع
والانشـقاق والحـب النرجسي للـذات والغاء جـسـور التواصـل مع الآخرين اينمـا كـانوا بدل

التحاور الحضاري والتفاهم والا�ان بنسبية الحقائق.
هذه بعض مـعـاني الشـذوذ الـتي يفـتـرق بهـا عن القـاعـدة� فـهل ينطبـق اي منهـا على 225226
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الوضع في ظل الإدارة الـكوردية مـقـارنةً ببـقـيـة أجـزاء الوطن الخـاضـعـة للسـلطة اJركـزية
التي مـازال اعلامـها يردد أن "الوضع في شـمـال العراق شـاذ" و"لابد من عودة اJيـاه الى
مجاريهـا الطبيعية"� اي المجـاري التي ¨ر عبر بوابة النظام ليتـحكم بها ويوجههـا ويعيد

ملفات اJسلسل البغيض لأشرس حرب عنصرية ضد الشعب الكوردي.
مـعضلـة العقليـة الحـاكمـة في بغـداد انهـا لاتقبـل أية مراجـعـة للذات وقد صـاغت لغـة
ذات "اقتدار عال" على افراغ الكلمـات العربية من معانيها القاموسيـة� فالهز�ة انتصار
واJعـارضون كلـهم بدون إستـثناء "عـملاء"� امـا مـفاوضـات "خـيمـة صـفوان" فـهي تتـويج
سـياسـي ودبلوماسي لـلانتصـار العـسكري على الارض. وشـعب العـراق اJنتـفض qلايينه
kمـجرد "رعـاع" أمـا جـيش رجال الأمن فـهم ابناء بلاد الـرافدين "الاصـلاء". وكل القـوان
العـراقــيـة العـقـابـيـة التي تسن qجــرد توقـيع من رأس النـظام فـهي اJدخل "للـعـراق الحـر
الكر�" امــا الإعـلان العـاJي لحــقـوق الإنسـان وكـل اJعـاهدات اJكرســة للحـقـوق اJـدنيـة
والسـيـاسـيـة والإقـتـصـادية والفكـرية� التي ضـحت البـشـرية من اجلـهـا قـروناً طويلة فـلا
تصلح لـواقع العـراق� لأن "د�قــراطيــة النظام" غـيــر مـعــرفـة بعــد في الفــقـه الدســتـوري
بإعتبارها اJثال الوحيد غير اJسبوق بنموذج آخر. ولكن أليس هو النظام الذي بزَّ الجميع

بتقد� السوابق التي يشكل الإقتداء بها انتحاراً للبشرية.
وبالعــودة الى لب اJـوضـوع نـقـول إن الإقـليم الكوردي العــراقي لا�ـكن أن يقــدم على
الإنتحار بالتـجرد من كل الحقوق التي إنتزعـها بعد عقود من المحن والكوارث اJتـتالية�
وهذه ليست نزعة رغبوية نخبوية عـائدة لهذا التكوين السياسي أو ذاك� بل هي محصلة
التــوجــه المحــورية لـدى سكان الإقليـم الذين يخــتلـفــون في الرؤية الـســيــاســيــة واJنشــأ
الآيديولوجي� ولكنـهم يعلمـون جمـيـعـاً انهم في سـفـينة واحدة هـي التجـربة الد�قـراطيـة�
واذا غــرقـت فــلا أحــد يـسلم من اJوت� والـغــرق هنـا هو بالذات العـــودة الى نظـام يوقع

التعهدات بيد ويطلق على تواقيعه النار باليد الأخرى.
وبعـمليــة حـسـابيـة بسـيـطة نقـول إن اJواطن الكوردســتـاني سـيـخـسـر حـق الدفـاع عن
خصوصيته القومية واللغوية والتاريخيـة والثقافية� وستذوب كل ملامحه الإنسانية� في
نهج فكري حـاكم يؤمن أن الكون لايحمل إلاّ لوناً واحـداً هو لونه� وحقيـقة مطلقـة واحدة
هي حقيـقته� فلا فصـول السنة بتنويعاتها اللونية� ولا فـصول التاريخ بعبـرها ودروسها�
ولا فصول التطور الإجـتماعي والإقتصادي والسـياسي بإنعطافاتها وتغيـراتها في العالم
تهمـه وسيخـسر هذا اJواطن ايضاً حق التـعبيـر عن اي من مكنوناته النفسيـة في الإعلام
اJرئي واJســمـوع واJـكتـوب� لانه مــحكوم بثــوابت مـصـلحـة النـظام� وهذه اJصلحــة هي

القــانون الوحــيــد الذي يـتنفس في ظلـه الإعــلام. امـا إنجــازات الثــورة اJـعلومــاتيــة من
فـضـائيـات وانتـرنيت وفـاكس� بل حـتى الاستـنسـاخ والطبـاعة فـهي في خـانة المحـرمـات
لأنهـا من ادوات اJؤامرة في بـغداد� امـا في كوردسـتـان العراق فـقـد غدت من ضـرورات

الحياة.
واذا عدنا الى قـانون العقـوبات العراقي فـان الحديث عنه ذو شـجون لأنه اغـرب قانون
جـزائي في العـالم مـقـرون بأغـرب قـانون لأصول المحـاكـمـات الجـزائيـة� والنظام القـضـائي
العـراقي يدار في اقبـيـة الأمن والاستـخـبارات ومـحاكم امـن الدولة التي تختـصـر فلسفـة

العقوبة بكلمة واحدة� هي "الإعدام" ولتلطيفها تسميها "حفلة إعدام".
والأنكى من ذلك أن اJواطـن الكوردسـتـاني اذا تنازل عن "شـذوذه" اJزعـوم وعـاد الى
"د�قراطيـة" النظام فان عليـه التنازل عن لقمة عـيشة وخـبزه لأن الازدهار الإقتصادي في
اJنطقـة الآمـنة بفـعل التطبـيـقـات الجــيـدة للقـرار ٩٨٦ سـيـهـال عليـهــا التـراب في خـضم
انهمـاك النظام لتوظيف الحـصار في اتجاه اJزيـد من اJعاناة للشعب العـراقي� واJزيد من

البذخ لأنصاره وحاشيته.
وفي الوقت ذاته سـينتهى مفـعول القـرار الدولي الشهـير (٦٨٨) لأن العودة التلقـائية
التي يريدها النظـام- لاسمح الله- تعنـي أن الالفة قـد توطدت وإن مظاهر اJاضي غـابت

وان القمع والتنكيل اصبح شيئاً منسياً.
ولكن شـعب كـوردسـتـان العـراق اسـتـوعب الدرس التـاريـخي جـيـداً ولا �كن أن يرمي
بضماناته الى سـلة القمامة "مقـابل وعود من قبل نظام وعده الوحـيد هو قطع الرقاب اذا
اشـــرأبت� والالسـن اذا نطقـت� والايدي اذا امـــتـــدت� وتكذيـب العـــالم كلـه� ومــواصـلة

الإرهاب بأسنّة الحراب واJطر الكيمياوي.
يبقى أن نقـول أن قرار الشعب الكوردستـاني بالفيدرالية اJعلن فـي عام ١٩٩٢ مازال
يعـامل لدى النظام وكـأنه سـحـابة صـيف سـتـختـفي عـاجـلاً� دون أن يدرك أن هذا القـرار
بالذات غير منعوت بالتـحزب وغير مطبوع بطابع هذه الفئة أو تلك� وهو أكـثر من شعار
لانه تجاوز الإخـتبار وحصل عـلى اصوات مليون ناخب في اJنطقـة الآمنة� وهذه الاصوات
الحرة جاءت لصالح عراق د�قراطي� فيدرالي تعددي� مـسالم� متسامح� متصالح� مرن�

ومنسجم مع الذات والجوار الإقليمي والمحيط العاJي.
فـهل فهـم النظام هذه الرسـالة? لانعتـقـد لأنه مـازال يتصـور أن الكرة الارضـيـة جامـدة
هامـدة وان غالـيلو اكبـر كـذبة في التـاريخ� وان محـاكم التـفـتيش مـازالت صـالحـة لعصـر
العـوJة والالفيـة الثـالثة. لذا فـان مـسافـة الالف مـيل مازالت تفـصل بk تطلعـات سكان
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اقليم كــوردسـتــان العـراق والنظام الحــاكم في بغــداد… وحـيـاة الـطرفk تجـري في نهــرين
مخـتلفk متـوازي�k رغم أن الخابور سـيبقى أمـيناً على حبـه الحمـيم لدجلة الخيـر� بعد أن
تكون مـياهه قـد خلصت من الاوشاب ومن دمـاء ابناء الرافـدين ومن جثث اJعـدومk في
أبي غـريب� لتعـود اماً للبـساتـ�k وحينهـا تتعـانق كل انهـار العراق ضـمن اعظم ملحمـة

حب للوطن.
***

W&«bF& dš¬ dB½ ì©wÐdF&« ≠Íœ—uJ&«® w'öÝù« —«u(« …Ëb½
W¹œ—uJ&« WOCI&«

الشرق الأوسط ٢٠٠١/٥/٥

اذا كـان الكورد - بحق- ايتـام العـالم� كمـا عـبـر مرارا الزعـيم كـوردي الراحل مـصطفى
البـارزاني� فـإنهم بالقـدر ذاته ايتـام العالـم الإسلامي ومـسـتـضعـفـوه� وهم الحلقـة الاوهن
القابلة للتـصدع والتهمـيش� كلما تطلعوا لتبـوء موقع صحيح ومناسب ضـمن هذا العالم
القائم عـلى وحدة الدين وصراع اJنافـع واJصالح السيـاسيـة. فرغم ما قـدموا من خـدمات
جليلة للرسالة الإسلامـية السمحة� بقي الإسـلام مغرماً لهم ومغنما للآخـرين� وفق ماقاله
- بحق- البروفـيسور الدكتور مـحمد صالح كـابوري العلامة الإسلامي الكوردي الشـهير
في مقـدمة كتـاب "اJستضـعفـون الكورد وإخوانهم اJسلمون" لـلدكتور جـمال نبز الاسـتاذ
في جــامـعــة برلk الحــرة� الذي يســتطرد في ايراد الأدلة والـبـراهk التـي توثق لكيــفـيــة
تعـامـل التـيـارات الإســلامـيــة في الدول التي تقــتـسم الشــعب الكوردي� مع التطـلعـات
التـحـررية الكوردية وحـقـوقـهـم اJشـروعـة� ويدعـو إلى إعـادة اJراجـعـة ووضع الأمـور في
نصـابها الصـحيح� انطـلاقاً من الأصـول والفقـه الإسلامي� ولـيس من خطاب سيـاسي هو

أساساً انعكاس لخطاب الدولة والنخب الحاكمة.
وانطلاقـاً من هذه الـرؤية يعـتـبـر انعـقـاد مـؤ¨ر أو نـدوة الحـوار الإسـلامي (الكوردي -
العـربي) في الفـترة ٢٧- ٢٠٠٠/٤/٢٩ في أJـانيا� كـأول حـوار من هذا النوع تدشـيناً
لبناء موقف اسلامي متفهم وحضـاري من القضية الكوردية� وخطوة جدية وواعدة لإعادة
التـوازن المخـتل بk الكورد وجـيـرانهم� ونسـتـعـمل هنا لفظ الجـيـران تلطيـفـاً ولعـدم غلق
نافذة الأمل والتفاؤل� والإ فإن الجيرة تشتـرط التساوي في الحقوق والتوازن في التعامل

والإحـترام اJتـبادل� في حk أن عـلاقة الـكورد باJسلمk بk ظهـرانيهم هي عـلاقة التـابع
واJتـبوع المحكومـة بلغة القـمع والتنكر والتنكيل وانكار الخـصوصـية القـوميـة والثقـافيـة
الكوردية من قبل النخب الحاكمة فـي اJنطقة� حتى التي ترتبط أو هكذا تتظاهر بوشائج

وثيقة بالدين والعقيدة الإسلامية.
و´ا يزيد الطk بلة� أن أحزاباً إسلامية عديدة في هذه الدول� ولأنها تطمح إلى تداول
السلطة والبـقاء ضـمن لعبـة الحكم لاتتواني عن تهـميش الحـقوق الكوردية أو تحـويرها qا
يتناسب وخطابها السياسي اليومي� وهذا ماعبّـر عنه بدقة عبد الرحمن الراشد في العدد
٦٢٥ من مـــجلة "المجلـة" في ١٩٩٢/٢/٦ في مـــقــال بعـنوان "صــمـت العــرب فـي حق
الكورد" قــائلا: "مــحنة الكـورد في العــراق تعـري بـكل أسف وضــعنا الأخــلاقي والروح

الإنتقائية التي نتميز بها عند التعامل مع قضايانا".
ولاشك أن صــوت الراشـد يجــد الآن الكثــيـر من اJناصــرين الذين يدعــون ويحــرضـون
للتـصرف qـنطق عقـلاني وحـضاري ومـتـوازن مع كل قـضايا اJسـلمk وهمومـهم على حـد
سواء� واتبـاع الحوار والتـحاور نهـجاً دائمـاً لاجتراح الحـلول للقضايـا واJعضلات اJعـلقة�
القــومـيــة والدينيــة والفكرية� فـي العـالم الإســلامي. وفي عــام �١٩٩٥ اصـدرت وحــدة
الدراسات والبحوث التابعة للندوة العاJية للشباب الإسلامي كتاباً غنياً باJعلومات حول
أصـول الحـوار مكرسـا بالكامل Jـفـهوم الحـوار فـي القـرآن الكر� جـعل التـواصل الحـواري
افـضل وسيلة للاقناع والقـبـول وركيـزة الثقـة التي لا�كن أن تفـرض� بل تنبع من أعمـاق

ذات الإنسان".
وهذا الحـوار الذي يعـمق الـثـقـة هو الذي يحـفـر أعـمق وأم× الأوتاد للـتنمـيـة والسـلام
والإسـتـقـرار� فـالأمن والســلام الإجـتـمـاعي في الإسـلام يعنيـان "إن الافـراد فـيــمـا بينهم
والشرائح فـيما بينها مـحكومون بعلاقة تواصليـة توافقية قـائمة على التضامن والـتعاون
والثـقة" مـثلمـا ورد في كـتـاب "السلام في الإسـلام" الصـادر بالكوردية عـام ١٩٩٢ عن
الحـركــة الإسـلامـيـة في كــوردسـتـان العــراق. وبالطبع فـإن مــثل هذه الأدبيـات بتـكاثرها
سـتتـحول إلـى تراكم معلومـاتي وفـقهي غـزير لصـد كل الافراز الـتأويلي الخـارج عن روح
الشــريعــة وروح العــصــر الذي تـروج له فــئــات ونخب ذات توجــه انتــقــائي فـي التــرويج
لحضورها ضمن اJشهد الإسلامي. فهذا خير الله طلفاح في كتابه "الشعوبية عدو العرب
الأول" يقول "إن الحـديث الذي يتذرع به الشعـوبيون والقائل كـما يدعون "لا فـضل لعربي
على أعـجبـي إلا بالتقـوى" مـحرف فلـم يبق إذن بعدها كـردي ولا فـارسي ولا أية قـوميـة

أخرى عدا العربية".
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أما "النـهضة الإسـلاميـة" لسان حـال حركة النـهضة الإسـلاميـة في الجزائر� فـقد كـتبت
في ١٩٩١/٥/١٦ تقـول "إن القضـيـة الكوردية هي من صنع الاسـتـعمـار الغـربي نفسـه
وهي واحدة من العـديد من القضايا الطـائفية والعرقـية التي فبـركتهـا الدول الاستعـمارية

في العالم الإسلامي".
هذان مـوقـفــان بk سـيل من اJواقف اللاعــقـلانيـة التي تريد تـسـخـيـر وتعـبـئــة العـالم
الإسـلامي ضـد قضـيـة تحررية لـشعب مـسلم� مـحنتـه واحدة مـن أكبـر المحن في التـاريخ�
لكن الدنيــا مـازالت بخـيــر لأن هذه اJواقف في طريقــهـا إلى الزوال والصــوت الإسـلامي
الحـقيـقي يحث الخطى الآن لكي يرتـفع على الأصوات النشـاز ويجـسد قـيم الحق والعـدالة
واJثل العليـا التي جاء من أجلـها الإسـلام رسالة للإنسـانية وكـان السيـد محـفوظ عـزام�
´ثل حـزب العـمل اJصـري� مـحـقـاً حk قـال عـام ١٩٩٠ "إن القـضـيـة الـكوردية لم تكن
قضـية تجد الإهتـمام أو اJعلومات العـامة أو الكاملة حـتى لدى اJتخصـصk في الشؤون

الإسلامية".
ولهـذا فإن الندوة وضـعت نصب عـينيـها الدعـوة لفـضح الدعوات الـشوفـينيـة اJتلبسـة
زوراً وبهـتاناً باللبـاس الإسـلامي� والتأسـيس لثقـافـة جديدة في النظرة للـقضـية القـوميـة
الكوردية من خلال تـواصل العلاقة بk التـيارات الإسلامـية العربـية والتركـية والفارسـية
وبk التـيارات الإسـلاميـة الكوردية اJعتـدلة� وتضـافر الجـهود لإغناء اJكتـبة الإسـلاميـة
باصـدارات تتـوخى اسـتــعـراض المحـتـوى الد�قـراطي والتـحـرري لهـذه الـقـضـيـة� ويشكل
التـعامل اJرن والحـضـاري للحكومـة الإقليمـيـة الكوردية مع الإسلام الـسيـاسي الكوردي
¸وذجاً حـياً وتطبيقـياً على أن الحركـة الكوردية بالأساس هي حركـة شعب ومجتـمع يتوق
بكل تلاوينه الفكرية إلى الحرية والتنمية والد�قراطية وليست حركة فئة أو نخبة مدفوعة

وفق مصالح الغرب أو أي جهة أخرى.
وبالقــدر ذاته فـإن النـدوة كـانت منبــراً انضم إلى كل اJـنابر الحـوارية الإســلامـيــة التي
تحـاصر وتصـد رياح الأصوليـة اJشبـعة بالعـنف ووحدانيـة الرأي وتكفيـر الآخرين وادعـاء
احـتكار ¨ثيل الشـريعـة الإسلامـية� ´ا يؤدي بالضـرورة إلى توخي الإرهاب وسـيلة لبلوغ
الهـدف. وكـانت جـر�ة اغـتيـال اJناضـل الوطني فـرنسـو حريري فـي ١٨ فبـراير (شـبـاط)
٢٠٠١ على يد مـجمـوعة خـارجة عن سـياقات الإسـلام والعصـر� ومنافيـة لأبسط قـواعد
الحوار والتـواصل� مؤشـراً خطيراً يفـرض على الإسلام السـياسي الكوردي أن يبـذل مافي
جعبته من جهد فقهي وسياسي وفكري لعزل هذه المجموعة الغريبة الإنتماء والهادفة الى
تشويه نضارة الإسلام في مـجتمع حصل فيه التيار الإسلامي فـي اول إنتخابات حرة عام

١٩٩٢ على نسـبـة ٥% وهي نسـبة قـابلة للـنمو بالـتأكـيـد من خـلال اسـتيـعـاب فكرة أن
الد�قـراطية هي اJناخ الذي ينتـعش داخله الجـميع� وإلغـاؤها يعني إلغاء الرحم الـذي وفر
عوامل النمو واشاعة العقم السياسي في المجتمع وضحاياه كل القوى من دون إستثناء.
إلى ذلك فـإن مؤ¨ر الحوار الإسـلامي (الكوردي - العربـي) كان مناسـبة للتضـامن مع
مطلب شعب كـوردستان حول أهميـة أشراك ´ثليه في مؤ¨رات القـمة الإسلاميـة� وغيرها
من المحافل الإسلامـية العاJية. فليس معـقولا تغييب شعب مـسلم لايقل تعداده عن ٣٥
مليونا عن مثل هذه اJنابر اJهمة التي يسود فيها عادة خطاب الدول� وفي ذلك غØ من

إخوة يفترض انهم من اهل البيت.
إن هذا اJؤ¨ـر جــاء جـــواباً على النـقــد والتـــســاؤلات التـي وجــهــهـــا- بحق - شـــعب
كوردستان الى العـالم الإسلامي عقودا من الزمن لأنه لم يعر للقضـية التحررية الكوردية
الإهتـمام الكافي لسـبب بسـيط هو أن الكورد مجـزأون بk دول اسـلاميـة تحاول التـعتـيم

على التطلعات الكوردية.
لذلك كـان تأكـيـد البـيـان الخـتـامي على حق تقـرير اJـصـير لـلشـعب الكوردي� وتأييـد
إعـلان الفـيدراليـة� واسـتنكار كل اشكال الإبادة بحق الكـورد� وإعلان مـسـاواة القـضيـة
الكوردية بقـضـية الشـيـشان والبـوسنة وكـشمـيـر وفلسط�k خطوة مـتقـدمـة لصالح شـعب
كـوردستـان وهي تزداد أهمـيـة لأن اJؤ¨ر اقر تشكـيل امانة عـامـة Jواصلة عـقد مـثل هذه

الندوات.
لقـد قدمنا خـلال اJؤ¨ر مـداخلات اكـدنا فـيهـا على الوجـه الد�قراطي النـاصع للتجـربة
الكوردية في كـوردستـان العراق� وضرورة تأيـيد هذا الكيـان الذي يعتـبر جزءً من الـعالم
الإسـلامي� وشـرحنا آفاق الحـرية السـيـاسـية اJـتاحـة في الإقليم للجـمـيع qا فـيـها التـيـار
الإسلامـي الكوردي� ودعونا الى إعـادة التوازن الى اJيـزان المختل بk الشـعب الكوردي
والعـالم الإسـلامي والتـيـارات الإسـلامـيـة العـربيـة التي ينبـغي أن تـراجع qنظور اسـلامي

حقيقي موقفها من أهم قضايا اJسلمk في التاريخ اJعاصر� وهي القضية الكوردية.
ولا بد من الإشـارة الى أن التيـار الإسـلامي الكوردي داخل اJؤ¨ر كـان موحـد اJوقف�
وهذا كان عاملاً مؤثراً لكي يصل اJشاركون إلى النتـائج اJشار اليها في البنود الثمانية
التي وردت في البـيــان الخـتـامي� وبذلك فـإن الكورد اسـتطاعـوا اضــافـة شـريحـة عـربيـة
أخرى إلى جـبهـة الحوار العـربي - الكوردي. وفي ذلك مصلحـة اكيـدة للقضيـة الكوردية
التي تعـتـبـرا واحـدة من اعـدل قـضـايا العـصـر ويجب مـواصلة تأكـيـد عـدالتـهـا من خـلال

التواصل الحواري الحضاري.
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wðW¹«dÐ ٢٠٠١/٦/١١ و مجلة (ماف) العدد (٤٠)

لا�كـن النـظر الى الإنـتــــخــــابـات البلـدية الـتي جــــرت فـي كــــوردســــتــــان العـــــراق يوم

٢٠٠١/٥/٢٦ كمجرد حدث عادي أو كبند شـبيه بالبنود والإلتزامات الأخرى للحكومة
والپرJان الإقليميk تجاه المجتمع الكوردستاني� فالإنتخابات إلتزام ´يز وحدث إنعطافي
ومهـمة مـحورية� يتـحدد qسارها مـسار كـافة اJهـام والأهداف الإجتمـاعيـة والإقتـصادية
والخـدميـة� انطلاقـاً من حقـيقـة بسـيطة وعـميـقة اJغـزى هي أن اللجـان والهـيئـات البلدية
اJنتـخـبـة بعكس اJـعيـنة تعكس بالتـأكـيـد طمـوح اJواطن نحـو اJـشـاركـة في البناء وفي
تطوير واسـتـحـداث آليات جـديدة لتـقـد� الخـدمات وتنـفيـذ البـرنامج الحكومي� وعـمليـة
الإنتـخاب هي ترجـمة للتـعويل على إرادة اJواطن وقـائمتـه اJطلبيـة وأولوياته� فالـصوت
الإنتـــخــابي فـي هذه الحــالة هـو المحك في تكـوين اللجـــان واللجـــوء الى تغـــيــيـــرها في
الإنتـخابات الـقادمـة� اذا هي لم تنفـذ وعـودها أو تلكأت في برنامـجهـا الذي تقـدمت به

الى اJواطن.
والى ذلك فــان هـذه الإنتــخــابات تحــمل دلالات تربويـة وثقــافــيــة وســيــاســيــة تؤلف
qجـموعـهـا توليـفة الـعناصر الد�قـراطيـة اJسـتحـقـة للمـجتـمع اJدني الكوردسـتـاني� هذا
المجتـمع الذي عـاش عقـوداً من الزمن ضمن نسـيج قانوني - سـياسي توتالـيتاري غـريب
عن خصوصيات اJنطقة� بل ومعـادي كلياً لتطلعات الشعب الكوردي� حيث قمع النظام
اJركـزي لغـايـة عـام ١٩٩١ اية رغـبـة أو تطلع نحــو الد�قـراطيـة والتـعـدديـة� ناهيك عن

طموح التحرر القومي.
لذلك فـالإنتخـابات البلدية دليل عـلى أن التربيـة البـديلة للمواطـن خلال عـشرة اعـوام
هيـأته ليـعـبـر بـحـرية عن خـيـاراته وهي تعـددية بالضــرورة� بإعـتـبـار أن الخـيـار ذو اللون
الواحـد لاوجـود لـه في الحـيـاة القـائـمـة أسـاسـاً على التـنوع والإخـتـلاف� والتنســيق على
ارضــيــة الثــوابت الوطنيــة� وليـس على أســاس الرأي الواحــد واللون الـواحـد والـثـقــافــة

اJفروضة.
كــمـا إن الإنتــخـابـات qا سـادها مـن اجـواء الهــدوء وتلافي العنـف والتـوتـر رغم تنوع

إنتــمــاءات اJرشــحk يـعني أن تبــاشــيــر ثقــافــة جــديدة ترخي ســتــائرهـا على المجــتــمع
الكوردســتـاني على الـضـد من الثــقـافـة الـسلطوية الهــشـة التي فــرضت من قـبـل النظام

العراقي سنيناً طويلة ومريرة على هذا المجتمع.
لقد كـان اJغزى واضحاً سـواء في النسبة الكبيـرة من اJصوتk أو في كثـافة الاصوات
النسـائيـة في صناديق الاقـتـراع� أو في قـدرة اJواطن على اسـتيـعـاب اJعـاني والدلالات
الجـميـلة لحرية التـعـبـير ولعـدم خنق اي صـوت� والاعـتـصام باللقـاء الوطني علـى ارضيـة
إخـتـلاف الآراء والأفكار التي تؤلف بتـلاوينهـا السـيـاج الذي يؤطر التـجـربة الد�قـراطيـة

الكوردية.
اما اJغزى السيـاسي الذي لا�كن تجاهله داخلياً ودولياً� فهو أن هـذه الإنتخابات مثل
سابقـتها إنتخـابات عام ١٩٩٢ هيأت المجتـمع د�قراطياً وفـتحت أمام الأحزاب المخـتلفة
أبواب ثقـافة التـبشـير بأفكارها داخل المجـتمـع� فكانت بذلك خطوة عمـيقـة على الارض
تؤشر لتربية الحوار وللتفاهم واجـتراح الحلول للمشاكل بالسجال السلمي� لأن البديل وهو
الإقـتـتال يبـقى حـالة مـؤقـتة وتداعـيـاتهـا على الارض خـرائب وحرائـق ونزيف إقتـصـادي
وبشري� وفي الـنهاية يتحـتم العودة مـجدداً الى مـائدة التحـاور كحالة دائـمة - أو هكذا

يجب أن تكون - Jواصلة البناء السلمي.
امـا على اJـسـتـوى الدولي فـان الإنتــخـابات البلدية فـي الإقليم اضـافت حلقــة جـديدة
للرصـيد الذي بلـورته إنتخـابات عام ١٩٩٢ لإجـتـذاب الوسط الدولي الرسـمي والشعـبي
لتــعـضــيــد تجـربـة كـوردســتـان الـعـراق� بإعــتــبـارها قــائمــة على الإرادة الحــرة للمــواطن
الكوردستاني� وكلما كانت اصوات الناخبk هي صانعة القرار… فذلك يضاعف من قدرة

وحماس اصدقاء التجربة على الدفاع عنها وحمايتها.
٢٠٠١/٦/١٠ كوردستان العراق

***
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نشر في UÐWš  في حلقتk في ٦/١٥ و ٢٠٠١/٦/٢٣

لا يستقـيم للثقافة الذاتيـة وتد حقيقي تقـوم عليه� ولا �كن للتحصـيل العلمي الأكاد�ي
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أن يؤتي اُكـله� اذا مــاظل اJرء ســجk الأفكار اJاضــوية الـسلفــيــة الجـاهـزة التي لاتقــرأ
مفردات الحاضر قراءة حضارية واقعية� ولاتجهز نفسها لإستشراف اJستقبل.

فالإسـتقراء والإستنتـاج ودراسة الظواهر وأسبابـها واستقـاء الدرس منها هو الذي �نح
اJثقف صفـة الحركية والتطور وفق منطق الحـياة. إلاّ أن الكاتب ربيع الحافظ ومثلمـا عبرّ
خـلال مـؤ¨ر الحـوار الإسـلامي (العـربي - الكوردي) اJنعـقـد في أJانيـا في الفـتـرة ٢٧-
٢٠٠١/٤/٢٩ عن منطق طائفي وانتقـائي ومتعامي على الحقـائق ومناقض لواقع الحياة
واJســتــجـدات� فــانه عــاد ليــردد نفس اJقــولات في مــقـاله فـي القـدس الـعـربي بـعنوان
(الخـلاف العـربي - الكوردي طاريء ومـفـتـعل) في ٢٠٠١/٦/١١ مع فـارق انه تطاول
أكثر على مشاعر الشعب الكوردي وتطلعـاته التحررية واستطرد في تبرير جر�ة القصف
الكيـمـيـاوي في حلبـچة وخـرج عن سـيـاق الحـد الادنى من الإحـتـرام Jشاعـر ضـحـايا هذه
الجر�ة ولعمـوم الشعب الكوردي. إن خلاصة ما يردده الحـافظ وهو من بيئة عراقيـة قريبة
الى حد التماس من الجرح الكوردي وهي مدينة اJوصل� هو تقد� اJنطق السني وتزكيته
وتهـشيم وتقـز� الفـقه الشـيـعي وتحمـيله ذنوب عـدم توافقـه مع هيكليـة الدولة العـراقيـة
الحـديثة� واتهـام الحركـة التحـررية الكوردية بخـروجهـا عمـا يعتـقد انهـا الثوابت الوطنيـة
وعن ســيــاق وحــدة العــراق� ويتطاول علـى الطمــوح التــحــرري الكوردي الى حــد اتهــام
الإســلامـيk الكـورد بأنهم "صـامــتــون" ازاء كـارثة انســلاخ الكورد العــراقـيـk عن بيت
الطاعـة السني. وهنا يـقحم ربـيع الحـافظ نفـسه في أكـبـر مـغـالطة تبـعـده كليـاً عن تفـهم
واسـتـيـعـاب حـقـيـقـة مـايدور على الارض في كـوردسـتـان العـراق� ومـن ثم يتـخندق ضـد

التطلعات الشرعية للشعب الكوردي اسوة بكل شعوب العالم والعالم الإسلامي.
انني كـأحـد مندوبي مؤ¨ـر الحوار الإسـلامي (الكوردي - العـربي) اسـجل هنا أن ربيع
الحافظ كان رqا الوحيد داخل اJؤ¨ر الذي غرد خارج السرب وqا انه لم يستطيع التصريح
بكل مايحمله من مغـالطات ونيات مبيتة ضد حرية وحقـوق شعب مسلم لأنه واجه ردوداً
منطقـيـة من اJؤ¨رين وqـا انه اسـقط في يده ولم يسـتطع التـأثيـر قـيـد شـعـرة على البـلاغ
الختـامي لهذا اJؤ¨ر الهـام الذي شكلت بنوده الثمـانية انتـصاراً لعـدالة القضيـة الكوردية
وتأسيساً Jنظور اسلامي جديد لقضية شعب مسلم� حيث ركز على حقه في تقرير اJصير
وادان الجرائم اJرتكبـة بحقـه واعترف بحق الشـعب الكوردي في العراق بالفـدرالية� لذلك
كله اخـتار ربيع الحـافظ الصحف لتـعرية انحـيازه القـومي السني ولإرتكاب جر�ة الـدفاع
عن اJظالم وتبـرير فـاجعـة (حلبـچة) لأن مـرتكبـيهـا من (أهل السنة)� ومـحاولة تحـريض
الإسلامـيk الكورد على الإدارة الإقليمـية الكوردية التي هم جـزء منها� واختـلاق مزاعم
واكـاذيب لم تعـد تنطلـي على أحـد والتـرويج للأسطوانة اJتـهـرئة واJشـروخـة حـول عـلاقـة

التــجـربة الد�قــراطيـة الكـوردية qسـتنقـع مـخـابـرات اسـرائيل� في وقـت تنهض التـجــربة
بخطط تنـمـيـة بشـرية وإقـتـصـادية أصـبـحت في ظل الـسـلام السـائد الآن مـثـار إعـجـاب
أوساط دوليـة سيـاسية واعـلامية وحـقوقـية واوساط الوكـالات اJتخصـصة للأr اJتـحدة
العـاملة في اJنطقة. إن الكاتـب بعيـد عن الواقع ولم يزر كوردسـتان خـلال العقـد اJاضي
ولايتكلم إلاّ qنطق الطـائفة السنيـة ومن خـلاله يحاول احـتكار التـأريخ وصـياغـة الحاضـر
بأفكار لم تغـادر شـرنقـة الهز�ة الـفكرية� وهي أفكار تدعي الوقـوف على قـدميـهـا وهي
سـاقطة في الوحل ومـسكـونة بحـقـد قـومي يتلبس الإسـلام� في حk أن الإسـلام وعـقـلاء

أهل السنة وعلماء الدين الافاضل السنة براء منه.
وهذه وقفة أمام بعض الأفكار اJشوهة الواردة في اJقال:

١- نعـتـرف بان الخـلاف العـربي - الكوردي طاريء qعـنى انه لا�لك جـذوراً في التـأريخ
البـعيـد ولايقوم على عـداء مسـتفـحل� ونعـترف ايضـاً بأنه مفـتعل� ولكن الافـتعـال
جرى التـأسيس له منذ بروز الـدولة العراقيـة الحديثـة واستـفحل في بودقـة (العروبة)
وهذا امـر مناقض لحق الأr في الـوجـود والبـقاء والـتطور� ومـخـالف كليـاً للشـريعـة
الإسلامية التي تنظر الى كل أr الارض على قدم اJساواة. لقد تجاهل ربيع الحافظ
العناوين التي أسست للخلاف� ومنها عمليات الانفال التي حصدت في عامk فقط
(١٨٢) ألف إنسـان كوردي بريء� وتدمـير (٤٥٠٠) قريـة والقتل الجـماعي ومـحو
خـصوصـيـات القومـيـة الكوردية بإسم (العـروبة)� وهذه الجرائـم وغيـرها كـافيـة لخلق
فجوة شـاسعة بk الشعـبk العربي والكوردي في العراق� ولكن رغم ذلك فـان تجربة
كوردسـتان العـراق عكست وجهة الرياح وواصـلت وتواصل منذ عشرة اعـوام تشيـيد
جسـور التواصل والتسـامح والتصالح ولم تنتـقل الى موقع ثأري انتقـامي رغم توفر
التـربة الصـالحـة له. وكـان على كـاتب اJقـال وهـو أكاد�ـي ومطلع ومـتـابع أن يلاحظ

ذلك� ولكنه تجاهله عمداً.
٢- يتـباكى ربيع الحـافظ على الخلافـة الإسلامـية التي سـقطت بانتهـاء الدولة العـثمانـية
وبروز الكيــانات السـيـاســيـة القـومــيـة والدول الوطنيــة� ويحـاول التلويـح بأن عـودة
الخلافة هو الحل والدولة الإسلامية الكبرى هي اJرجعية لحل القضية الكوردية� وهذا
الطرح رُدَّ على اعـقـابه في اJؤ¨ر بـخصـوص النـظرة اJسـتـقبلـية الإسـلامـيـة للقـضـيـة
الكوردية� التـي تعـتـبـر كــمـا عـبـر الـكثـيـر من اJؤ¨ـرين من العـرب والكورد جــرحـاً
مــفــتـوحــاً وعــمــيـقــاً يســتــوجب العــلاج الســريع والواقــعي� ولا�كـن انتظار تحــقق

استراتيجيات معينة قد لاتتحقق ابداً.
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لقــد قلت حــينهــا خــلال مــداخلتي داخـل ذلك اJؤ¨ر انه فـي سـيــاق بلورة مــوقف qـنظور
اسلامي من القـضية الـكوردية� ينبغي أن يؤخذ العـالم الإسلامي كـما هو الآن ووفق
اسـتحـقاقـات اJرحلة� وليس كمـا يجب أن يكون� فـالشعب الكوردي مـثل الشعـوب
العـربية والفـارسيـة والتـركيـة والپاكـسـتانيـة والافغـانية وغـيـرها من الشعـوب� ومن
اJســتــحــيل أن يطلب مـنه انتظار تحــقق "فــضــائل" لم يـنتظرها الآخــرون� فــالأ´يــة
الإسلاميـة كهدف اسلامي بعيـد اJدى ليست ولايجب أن تكون عائقاً لـتطمk حقوق
الشـــعب الـكوردي في هذه اJـرحلة وبـذلك ينضـم هذا الشـــعب بـحــريـتــه الـى قــافـلة
الشـعـوب الإسلامـيـة� ومن اJهم هنا أن �نح هـذا الشعـب فرصـة اJشـاركـة في اJنابر
الإسلامية ومؤ¨رات القمة الإسلامية� لأن تغييب ارادة الشعب الكوردي وصوته عن

هذه اJنابر امر لايستقيم مع اصول الشريعة الإسلامية السمحاء.
٣- يعـود ربيع الحــافظ الى اكـبـر الجـرائم اJرتكـبـة بحق الشـعب الكوردي فـي (حلبـچـة)
ليخـصص لها مـساحـة واسعة من اJقـال وهو لايسمـيها جـر�ة طبعـاً لأنه خاضع كـما
قلنا للمنطق الطائفي في التـفكير� ولذلك لايتـورع عن تقد� مسـوغات لقـتل شعب
مـسـلم من قـبل (نـظام عـربي) ويصنـف ضـحـايـا الحـادث اJفـجـع (خـونة) ومــرتكبي
القـصف الكيمـيـاوي اJدمر (مـدافعـk) عن حدود العـراق من حدوث ثـغرة فـيهـا في
مـرحلة عــصـيـبـة من الحـرب العــراقـيـة الإيرانيـة كــمـا يسـجل الكاتب� وهـنا يكشف
الحافـظ عن اقبح وجـوه السيـاسة وأكـثرها بؤسـاً في التعـامل مع الاحداث والوقـائع�
ولو انه زار هذه اJدينة الكوردية الغـافيـة على الحدود مـع إيران� Jا وجد فـيهـا سوى
آثار مدينة� ولرqا تحـركت فيه اJشاعر والعـواطف� ولكنه لم يفعل واختـار الانضمام

الى قائمة اJصفقk "للعروبة السنية".
ان جـر�ة (حلبـچة) سـتـبـقى احـد أكبـر فـصـول التأريخ الـكوردي اثارةً Jشاعـر الحـزن
وللدروس� وأحــد أهم هذه الدروس اســتــحـالة الـعـودة الى نـفق الإرهاب واســتـحــالة
التنازل عن اJوقع الذي تبوأته قضية كورد العراق منذ عام ١٩٩١ أن إعادة الشعب
الكوردي القـهـقـري وتحت مـسمـيـات اسـلامـيـة هو مايريـده الحافظ� فـمـا اغـرب هذا

التفكير الغارق في مستنقع الاوهام والتخيلات اJريضة.
٤- يحـاول ربيع الحـافظ أن يحرض الإسـلامـيk الكورد على التـجـربة الكوردية والإدارة
الذاتيـة الكوردية دون يقـدم أية حـجـة مـعـقـولة أو أي أسـاس مـادي لذلك� ودون أن
يلاحظ مظاهر الـتنمـيـة في الإقليم� وا¨نى علـى الكاتب أن يراجع كـتـاب (الاعـمـار
والتنميـة في كوردستان العـراق خلال العام ٢٠٠١) أي خلال عـام واحد لأنه سيغـير

رأيه بالتـأكـيـد فيـمـا اذا كـان يزعم التـوجه الأكـاد�ي العلمي غـيـر الخـاضع للأهواء�
وكـانت آخـر مظاهر التطور الإنتـخـابات البلدية� وقـد شارك فـيـهـا التيـار الإسـلامي

الكوردي وحصل في مدينة أربيل على سبيل اJثال على (٥٩) الف صوتاً.
ان عقلاء التـيار الإسلامي الكوردي ونخـبه السياسيـة هي حقاً مع الد�قراطـية وبقاء
الحـمـاية الدوليـة واJلاذ الآمن والإسـتـقـرار الإقـتـصـادي والسـيـاسي� لأنهم جـزء منه
وحـريتـهم وتطورهـم مـرتبط به� ثم انهم مـشـاركـون في الحكم والإدارة فـلمـاذا يطلب
الكاتب منهم أن ينـتشـروا في الشـتات واJنافي� مـثل التـيـارات الإسلامـيـة العربيـة
اJنفـيـة� اليس مـبـعـث فـخـر للتـجـربة الد�قـراطيـة الكـوردية انهـا اسـتـوعـبت الدرس

التأريخي وعبدت الطريق نحو التعددية الفكرية.
ندعو الحافظ لزيارة كوردسـتان العراق ليعلم عن كثب مدى قـرب الإقليم من الثقافة
الإسلامية ومن الشعب العربي والثقافة العـربية� فالثقافة الكوردية التي عانت أشد
اJعاناة تنـتعش وتزدهر ولكن - وهذا هو اJهم - تنهض qهـمة الدعوة لثـقافـة وطنية
عراقية مؤمنة بالتعددية وحق التعبير وعكس ألوان كل العراق فيها. وندعو الحافظ
أن يزور العاصمة الإقليمية (أربيل) ليتفقد مئات الجوامع واJساجد التي يعلو فيها
يومـيـاً خــمس مـرات صـوت الله وصـوت الـقـرآن ونداء الإسـلام بحـرية� فلـمـاذا يريد
الكاتـب لشــعب كـــوردســتــان العـــراق أن يتــخلى عـن حــريتــه وتـأريخــه وثقـــافــتــه
وخصـوصيـاته والركوع مـجدداً كـما الضـحيـة أمام الجـلاد� اليس ذلك من المحـرمات
في الشـريعة الإسـلامـية? وهل يقـبل الإسـلام هذا اJنطق الانهزامـي اJنفصل عن قـيم

الحق وثوابت الحياة الحرة.
٥- لقد قدم الكورد اسـهامات جبارة للحضـارة الإسلامية وكانوا على الدوام خـير صديق
للشـعـب العـربي وظلوا يعــتـبـرون القـضــيـة العـربيـة اJـصـيـرية في فلسـطk جـزءً من
همـومـهم دون أن يطلبـوا غـيـر السـلام على ارضـهم والحـرية Jطالبـهم اJشـروعـة كـأي
شعب مسلم آخر على الارض� ولكنهم ومعهم كل اJسلمk الخيرين يطلبون بالإجماع
أن لايُغـتصب الحق الكـوردي من قبل قـوميk بـإنتمـاء اسلامي� واJُـغتَـصِبْ لايُصلى

خلفه وفق قواعد الإسلام.
إننا نبشـر ربيع الحافظ أن الإسلام السيـاسي في كوردستـان العراق بخير والتـيارات
الإسـلامـيـة الكـوردية تعلم أن حـريتـهـا ومـصــيـرها وتطورها وتنامـيـهــا يكون ضـمن
الد�قراطية في الإقليم فهي تستوعب الشريعة الإسلامـية جيداً qا فيها الفقه السني
والفقه الشيعي ولايجوز لـ(ربيع الحافظ) أو غيره أن يخلق فجوة مفتعلة بk الكورد
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وشيعة العراق والكورد لاينسون اJواقف اJشرفة للحوزة العلمية في النجف الاشرف
من القـضـيـة الكـوردية� ومنهـا مـواقف السـيـد مـحـسن الحـكيم الذي صـدر قـرار من
الپرJان الكوردستـاني بتكر�ه ضمن شخصيات عـربية أخرى (سنية وشيعـية) وقفت

مع نصرة الشعب الكوردي.
٦- إن القادة الكورد وفي مقدمتهم الخالد مـصطفى البارزاني استطاعوا ببراعة التوليف
بk الوطنيـة والدين واسـتـخـلاص مـافي الإسـلام من معـاني العـدل ومـقـارعـة الظلم�
لذلك بقي التـيار التـحرري الكوردي مـتـشرباً بالإسـلام وحافظاً لقـيمـه في المجتـمع�
ولو بـذل كـــاتب اJقـــال قلـيل عنـاء للإطلاع علـى وثائق آخـــر مـــؤ¨ـر لعلمـــاء الـدين
الإسـلامي في كوردسـتان� لعلم حـجم دور الإسـلام في المجتـمع الكوردستـاني ولنأى

بنفسه عن مغالطات كثيرة هو في غنى عنها.
***
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القدس العربي ١٩٩٥/٦/١٥

بعـد أن تداعت كل جسـور التواصل بk طـرفي النزاع في كوردسـتان العـراق وظنت أكثـر
الاوساط تفاؤلاً أن الازمة بلغت نفقا مظلماً لامحل فـيه لشمعة تبدد الظلام� فإذا ببارقة
امل تهل فـي قـرية (ÊWÐ…—«œ) في ٢٧ ايار (مــايو) اJنصــرم� حـيث انعــقـدت اول جلـسـة
للپرJان الكوردي بحضـور نواب كتلتي الحزب الد�قراطي الكوردسـتاني والإتحاد الوطني
الكوردستاني لإقرار ¨ديد ولاية الپرJان مدة عام اخر� وهذه خطوة عميقة الدلالة واJغزى

لأسباب عدة منها: 
١- إن مجرد التحام كـتلتي الپرJان بعد كل هذا التباعد يعني عودة احـد رموز الشرعية
الى العـمل� بغض النظر عن الآليـة التي يعـمل بهـا الان� ويعني ايضـاً بث شيء من
الاطمـئنان بk سكان الإقليم وان حلا جـذريا أو مـرحليا امـر ليس باJستـحيل� فـيمـا
اذا صـفت النيــة وشـعـر الجـمـيع بنفس اJـقـدار بخطورة انهـيـار البــيت الآمن الذي لن

يبقى احدا ولن يذر.
٢- إنعقاد الپرJان باشراف رئيسه السيد (جوهر نامق سالم) يعكس تزكية واضحة لدور
هذا اJوقع الذي ظل يعمـل ويتمسك بالشـرعية خلال الازمـة العاصفـة لغاية يوم ٢٨

آذار (مـارس) حk اقـتحـمت بناية الپـرJان من قـبل مـئـة مسلـح ينتمـون الى الإتحـاد
kانـيJـان والپـــرJالوطـني الكـوردســـتـــاني وجـــرى وبشـكل بدائـي اهانة رئـيس الپـــر
اJعتصمk واختلقت لهـم تهم ابعد ما تكون عن الحقيقة� فإلتئـام الإجتماع وباشراف

رئيسه إعتراف ضمني آخر بعملية الإقتحام البدائية.
٣- إن الإلتـئـام الحـاصل في(دارةبةن) انبـعـاث Jرجـعـيـة رضي الجـمـيع أن يرتكن اليـهـا�
البـعض طوعـا ورqا البـعض الآخـر قـسراً بـعد أن اكـتـشف أن النار احـرقت اصـابعـهم
ضـمن الحـريق الـذي اتى على هشـيم الد�قـراطـيـة الكوردية الفـتـيـة الـتي وئدت بكل

اسف بحراب البنادق.
٤- إجتـماع (ÊWÐ…—«œ) انصـياع مـعنوي للناخب الكوردسـتاني الذي ادلى بصـوته لنواب
بزي مـدني يحرقـون مـراحل الزمن لتوفـيـر الخبـز والد�قراطيـة والامـان لسكان الإقليم�
وليس لنواب يـتـمـتـرســون في خنادق القـتـال ويـحـملون البنادق بـدل مـعـاول التـغــيـيـر

الحضاري اJدني.
ولكن� وهذا هو بيت القـصيـد� ماذا بعـد إجتـماع (ÊWÐ…—«œ)� هل انتـهى مفعـوله عند
اصدار قـرار شكلي يتمديد صـلاحية الپرJان� ام إن انعـقاده هو الخطوة الاولى في مسـيرة
الالف ميل نحـو ضفة الإنقـاذ� إنقاذ الذات والتجـربة وثمرة الشـعب الكوردي في العراق
الذي يحس انه بلـغ حـافـة القنوط من فـرط صـلافـة البـعض من ابناء الجـلدة الذين لايرون
التـاريخ واJستـقـبل وعالـم اليوم ابعـد من ظلهم? في اعـتـقادنا إن جلسـة (ÊWÐ…—«œ) �كن
وينبغي اسـتثمارها باتجاه حل تـوفيقي لإنقاذ ما�كـن إنقاذه� وذلك بتضافر الجـهود لنقل
اJرجـعيـة الپرJانيـة الى مكانهـا الحقـيقي اي أربيل عـاصمـة الإقليم� فـهذه اJدينة ليـست
اقطاعـية لأية جـهـة كوردية بـقدر مـاهي مديـنة مفـتـوحة وملك مـشـاع لكل سكان الإقليم
على إختـلاف إنتمـاءاتهم ومشـاربهم السياسـية� واذا كـان بالامكان تحيـيد بقعـة صغـيرة
كقـرية (ÊWÐ…—«œ© فـتـحـيـيـد العـاصـمـة الحـاضنة للپـرJان والإدارة هو الآخـر مـهـمـة ليـست
مـسـتحـيلة� ولكـن من الطبـيعي أن يـرفض رئيس الپـرJان التـئام الإجـتـمـاع الپـرJاني في
مدينة استـحالت غابة من البنادق� فحـرية التعبيـر هي اول مواصفات اي إجتـماع پرJاني
ايا كان وفي اية بقـعة من العـالم وإلاّ انتفت موجـبات وجود الپـرJان� ونرى انه من الخطأ
ربط إخــلاء العــاصـمــة الإقليــمـيــة بأي شــرط أو قـيــد آخـر وإلاّ تـعـثــرت امكانيــة الحل

والانفراج. 
وبنجـاح هذه اJهمـة. التي لم تحل بشـائرها بعد. تتـمـهد الارضـية لعـودة آليات العـمل
الإداري والپـرJاني الى بـدايات التـفـعـيل ولطي اخطر فـصـول الإقـتـتـال الـداخلي العـبـثي
والشـروع في نبش جـبل اJشـاكل العـقـدية اJتـراكمـة في غـيـاب فـوهات البنادق� ومن ثم
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الدخـول في الإخـتبـار الذي لا اخـتـبـار بعده منـذ أن انجزت البـشـرية مـفهـوم الد�قـراطيـة�
ونقـصد إجـراء الإنتخـابات لقيـاس رصيـد الحزبk ودرجـة اهلية اي منهـما لحـيازة مـقاليـد
امـور الإقليم وقـيـادة مرحلـة البناء السلمي لفـتـرة محـددة كـمـا هو مـعمـول به اينمـا وجـد
الحرص على الد�قراطيـة في بقاع العالم� وهذا اJطلب اJشروع والشعبي ورد فـي إتفاقية
پاريس بk الطرفk اJتنازعk وفي ميثاق التحالف بينهما أو إتفاق القرن كما وصف في
حينه. ويحظى بتـعضيد كـافة الأحزاب والشخصـيات الكوردية� على أن تجري طبـعاً بعد
تحــضـيــرات كــافــيـة والاحــتكـام في البت النهــائي بـنتـائـجـهــا الى جــهــة ثالثــة تتــصف
باJوضوعية لكي لاتفقد مصداقيتها� أو أن يتملص طرف من النتائج. هذا هو السيناريو
الواقـعي اJتفـائل لنزع فتـيل الازمة وعـدم ابقاء الهـدنة مراوحـة في ذات اJكان أو مـجرد
اسـتـراحـة للمـحـارب�k ولكنه بـالتـأكـيـد ليس الإحـتـمـال الوحـيـد فـالأزمـة مـازالت مـبطنة

بإحتمالات شتى� وكتل الغيوم لم تنقشع بعد الى الحد الذي يوفر الرؤية الواضحة. 
في العاشـر من الشهر الجـاري طرح الحزب الد�قراطي الكوردسـتاني مشـروعاً من اربع
مراحل يتـسم بالنضوج والواقـعية يتـوخى التطبيع وينص في النقطة الخـامسة من مـرحلته
الاولى على: جـعل أربيل مـنزوعـة السـلاح: و�نح الثـقـة للأحـزاب الكوردسـتـانيـة واJؤ¨ر
الوطنـي العــراقي للتكـفل بالشــؤون الأمنيــة فـي اJدينة ومــداخلهــا� ويـدعـو لـكي ¨ارس
الحكومة الجديدة كافة صلاحياتهـا qا في ذلك جمع كافة الواردات وصرفها وفق القانون�
�kدولي kرحلة الرابعة على الاستعداد لإجراء إنتـخابات حرة تحت اشراف مراقبJوتنص ا
ويطرح اJشروع فكرة عـقد اJؤ¨ر الوطني الكوردسـتاني كآلية لصـيانة التجـربة - الإنجاز
بإعتبـاره الجهة العليا اJفوضة شـعبياً للاحتكام اليهـا حk تهب عواصف الازمات وتكون
الإدارة والپـرJان بحكم تركـيـبتـهـما أو بـحكم اية عوامـل وإعتـبـارات أخرى عـاجـزين عن
تقد� وصفة الحل� وهذا اJقترح سبق للسيـد مسعود البارزاني أن طرحه. نعتقد أن الكرة
الآن في ملعـب الطرف الآخـر لكي يتــحـول إجـتــمـاع (ÊWÐ…—«œ) ومن ثم مـشــروع السـلام
اJعلن في العـاشـر من الشـهـر الحـالي الى مـعقـد آمـال لاينفـرط� لإسـتـشـراف غد مـشـرق
لشعب كـوردستان العراق� الذي يتمـتع بضمانات دولية تـشكل رغم تواضعها وتعـرضها
للاهتزاز إنجازا لايـجوز التفريط به� لانه اصلاً نـتاج نضال شعب مازال ينـوء بثقل الجراح

في خا¨ة القرن العشرين وليس ابدا ملك هذا الحزب أو ذلك.
فلتبدأ اذن ودون تعثر خطوات الاتجاه نحو زهرة الامل بعد دحر غابة الاشواك.

***

tKOFHð wG³M¹ wMÞË “U$≈ ìw!«dF&« wMÞu&« d9R*«
نشر في جريدة الحياة في آب عام ١٩٩٥

اثارت اJراجــعـة التي قــدمـهـا الـدكـتـور احــمـد الچلبـي رئيس المجلس التنفــيـذي للمــؤ¨ر
الوطني اJـوحـد لعـمل اJـؤ¨ر والاشكاليـات الـتي تعـتــرضـه على صــفـحـات "الحــيـاة" يوم
١٩٩٥/٧/١٠ شـهيـة الكثـيرين لإمـتشـاق السـيف واقتـحـام ساحـة اJسـاجلة الكلاميـة�
لاسيّما في هذه الفترة� حيث �ر اJؤ¨ر بحالة انحـسار وجزر لجملة إعتبارات تتعلق بادائه
وكـيـفيـة توظيـفـه لفرص الـعمل اJتـاحـة� واعـتقـاد البـعض انه لم يعـد �سك بالعـصـا من
وسطهـا- وهي اJهمـة الصعـبة التي عليـه الوفاء بهـا على الدوام لأنهـا حجر الأسـاس في
كـينونته� والإقـتتـال الكوردي- الكوردي الذي القى على كـاهل اJؤ¨ر مـتاعب اضـافيـة�

بل وانتزع منه احد أهم الخيوط التي ظلت تقوى ¨اسك نسيجه ولحمته.
وكالعـادة - وهي ظاهرة بارزة على الساحة العـراقية - كثـر الناقدون الغاضـبون الذين
لايقـدمـون البـديل الافـضل ولايهـمـهم تـرقـيع الثـقـوب وترمـيـمـهـا� بل انتـزاع الصـرح من
أسـاسـه والدعـوة الواضـحـة للـتنحي عن السـاحـة� مـايهـيئ الأفـكار بإتجـاه اللاجـدوى من
العـمـل وعـبـثــيـة اسـتــحـداث اي مـشــروع سـيـاسي لازاحــة الدكـتـاتـورية واقـامـة الـبـديل

الد�قراطي لعراق اJستقبل.
ونسوق مـقال السيـد نبيل الجنابي في "الحـياة" في ١٩٩٥/٧/٢٥ مثـالاً على احادية
النظرة والاقـتــصـار على جـرد نواقص اJؤ¨ر والـطعن في صـدقـيـتـه� بـل وفي علة وجـوده
والاصرار على التـعامي عن رؤية ضفتـه الأخرى الخضـراء� ودعوته اJؤ¨ر لتخلية السـاحة
Jناضلk وفق تعـريفه ورؤيته لكلمـة اJناضل� وكأن اJنضـوين في اJؤ¨ر أشباح قـدموا من
كـواكب أخرى وليـسـوا عراقـيk اسسـوا للعـمل النضـالي ومازالوا ينعـشـون نسغـه بكدهم

ودمهم.
ولأن إحصـاء الثقوب الحقـيقيـة والوهمية في جـسم اJؤ¨ر بلغ أوجّه� فانني سـالقي حزم
الضوء على ايجابيات هذه الظاهرة الصحية في حياة اJعارضة العراقية التي عانت رحلة
طويلة من الآلام والعذاب واJـرارة والتشتت حـتى اصحبت قـاب قوسk أو أدنى من بوابة
اليأس فكانت الإنفراجة التي تحققت في حزيران �١٩٩٢ حيث انهارت التوقعات اJوغلة
في التـشـاؤم وانطلق اطار واسع حـمل اسم اJؤ¨ـر الوطني العـراقي الذي انعش الحـيـاة في
جـسد اJـعارضـة العـراقـية اJتـرهل ووحـد آليـات عمـلها ليـصـبح اسم اJؤ¨ر ولأول مـرة في
تاريخ اJعارضة العراقـية رديفاً وبديلاً عما اصطلحنا على تسميتـها لغاية التاريخ الآنف
الذكر بـ"قـوى اJعارضة العـراقيـة" التي لم تكن تجمع على شىء وإن هي أجـمعت فلحقـبة
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محدودة وسرعان ماينفرط عقدها.
إن اي متـابع لحلقات عـمل اJؤ¨ر بكل مسـاراته لابد أن يعترف بجـملة من الإخفـاقات
التي اعـتـرته� ولكن إن كـان البـعض منهـا ذاتي اJنبت فـإن الكثـيـر منهـا يعزى لـطبيـعـة
اJعـارضـة العـراقـيـة والامـراض اJزمنة التي اسـتـوطنتـهـا ويسـتـحـيل على اJؤ¨ر تجـاوزها
برمـتهـا في حقـبة قـصـيرة من الزمن� ولو انه ارسى لهـا بعض الأطر وأولهـا الابتعـاد عن
التــشنج الآيديولـوجي في طرح تصــوراته حــول العـراق اJـسـتــقــبلي� ورغم ذلك فــإن من
السـذاجة التـفكيـر بأن يجـترح اJؤ¨ر اJـستـحيـل في مسـافـة زمنية مـعـينة� فكان لابد أن
يتعـثر حـينا ويتلكأ أحيـاناً في مسيـرة شاقة بـإتجاه هدف اكثـر مشقـة� هو إسقـاط واحدة
من أعتى الدكتاتوريات في العالم� ولكن يبقى أن متابعة اJسيرة ومواصلة تجذير العمل
اJعارض انطلاقاً من حكمة أن لايأس مع الحياة ولاحـياة مع اليأس هي الفضيلة الكبرى�

وهذا مانريده لهذا اJشروع السياسي الذي نبت من بk انقاض التشرذم والإنقسام.
لذلك فاJؤ¨ر ليس خطيـئة كبرى كما يفـهم من خطاب البعض تلميحـاً أو تصريحاً� بل
هو إنجاز وطني ينبغي تفعيله وتحويله الى ظاهرة دائمـة أسوة qنظمة التحرير الفلسطينية
التي ظلت اJمثـل الشرعي لشعب فلسطk رغم مـرورها بفتـرات انكماش عديدة وأحـياناً
اقـتصـر اJنضوون تحت لـوائها على فـتح وتنظيم أو تنظيـمk اخريـن بk حشـد التكوينات
السياسية الفلسطينية� فالعبـرة كانت بالثقل اJعنوي لإسم اJنظمة و¨ثيلها اJوحد لشعب
فلسطk لدى الاوسـاط السـياسـيـة والدبلومـاسيـة اJناصـرة للقضـيـة الفلسطينة� أفليـست
القـضــيـة العـراقــيـة بامس الحـاجــة الى اطار كـهـذا مـن خـلال مـواصلة تطـوير اJؤ¨ر وردم

نواقصه� لاسيما وانه اصلاً يحمل جملة من الايجابيات نشير اليها وهي:
١- اJؤ¨ر هو اول هيـكليـة سـيـاسـيــة وإدارية وتنظيـمـيــة واعـلامـيـة مـوحـدة للـمـعـارضـة
العـراقيـة واكتـسب اJؤ¨ر صـفة ¨ثـيليـة تؤهله للحـديث باسم الشـعب العراقي بشـتى
تلاوينه السـيـاسـيـة والعـرقـيـة والدينيـة� ومن خـلاله اصـبح للمـعـارضـة عنوان واضح

تتجه اليه كل الأوساط التي تود معرفة اJزيد عن العراق وطناً وشعبا.
٢- تلافـيـاً للعامـل الأساسي للانـقسـام في السـاحـة العراقـيـة اJعـارضـة تخلى اJؤ¨ر عن
التـوجـه الآيديولوجي اJتـشنج الذي يزكي النفس ويلغي الآخـر المخـتلف فكريا ليـصـبح
خـيمـة تتضـافر كل الاوتاد- بغـض النظر عن مدى طولهـا ومتـانتـها- على تقـويتهـا�
وقطع اJؤ¨ر حرب البدائل التي تستبق تحـقيق الإنجاز اJركزي وطرح البديل الد�قراطي
الذي يختـزل كل البدائل الأخـرى� من حيث انه اطار مرن لبـسط الأفكار دون فرضـها�
انطلاقـاً من خطأ التـركـيـز منذ الآن على لون فكري مـع�k لأن ذلك يثـيـر مـامن شـانه

عرقلة إسقاط الدكتاتورية وإستثناء قوى وكفاءات من حسابات العمل اJعارض.

٣- بلور اJؤ¨ر من خـلال اعـلامه وصـحـيفـتـه "اJؤ¨ر" خطاباً سـيـاسيـاً واعـلاميـاً مـعتـدلاً
ومـسـاراً ولغـة مـوحـدة للمـعـارضـة العـراقـيـة� هي لغـة تركـز علـى عـرض برنامج اJؤ¨ر
وبسط أفكاره وتـصـوراته في صـيـاغـات مـرنـة� تاركـاً في الوقت ذاته للقــوى العـاملة
تحت لوائه الخـيـار لبـسط طروحـاتها فـي صحـفـهـا الخاصـة� من منـطلق تغليب الكتـابة
عمـا هو جامع ومتـفق عليه� وقـدم اعلام اJؤ¨ر للجهـات الحقوقـية والسـياسيـة ولمجمل
اJتـابعk لعـمل اJعـارضـة العـراقيـة مـخـزوناً من اJعلومـات عن حـالة العـراق سـياسـيـاً
وإقـتـصـادياً وعن إنتـهـاكـات النظام لحـقـوق الإنسـان هو بالتـأكـيد أكـثـر صـدقـيـة لدى

اJتلقى بحكم ابتعاده عن صفة التحزب في نقل اJعلومات.
٤- كـان اJؤ¨ر طوال عـمله مـرناً ود�قـراطيـاً تجـاه القـوى غـير اJـنضويـة تحت لوائة والتي
فـضلـت لهـذا السـبـب أو ذاك البـقـاء بعــيـدا عنه� حــيث ابقى البـاب مــفـتـوحــا على
مـصــراعـيـه ولم يلجــأ الى النقـد الجــارح أو انتـقـاص الآخــرين� وهذه ظاهرة صـحــيـة
وحضـارية ضـمن الحالة العـراقيـة التي ظلت فتـرة طويلة مـرتعاً للتـهم والتهم اJقـابلة
والطروحات التي ترى نفسها كاملة الاوصاف�ولاتدع للآخرين سوى خيار الانحلال.
٥- أخرج اJـؤ¨ر القرار من جـعبـة دول الجوار التي ظلت تتـجاذب قـوى اJعارضـة لتـفرض
عليهـا لونها اJتميـز وخندقها الفكري الذي يجب أن تتخنـدق فيه وتحدد لها الـتوجه
الإعـلامي الذي تسـتـسـيـغـه� وباJقـابل فـإن اJؤ¨ر جـاهد من اجل عـلاقـات طبـيـعـيـة
ومتوازنه مع هـذه الدول منطلقها صيـانة مصلحة الشعب العـراقي وإستقلاليـة خياره

وقراره.
٦- أمـا قـوة الرقم الكوردي داخل اJؤ¨ر فـهي عـلامـة صـحة ولـيست مـوطن ضـعف كـمـا
يروج البــعض� فــالـكورد مــسـيـطرون- بغض النـظر عن مــأســاة الإقــتــتـال الـداخلي
الحـالي- على جـزء كبـيـر من كوردسـتـان العراق الـواقعـة خـارج إرهاب النظام و�كن
للمعارضة العراقية ´ارسة شتى صنوف العمل الإعلامي والتعبوي فيها بحرية� وقد
احـسن اJـؤ¨ر عـمـلاً حk فــتح مـقـره الأســاسي في مـدينـة صـلاح الدين بكوردســتـان
العراق لينزع عن نفـسه صفـة معارضة اJنفـى التي ظلت لسنk طويلة الصفة الغـالبة

للمعارضة العراقية بإستثناء الجناح الكوردي منها.
إن القـوى الـطاعنة بقـوة الـرقم الكوردي عليــهـا هي أن تراجع مــوقـفـهــا وتعـيــد النظر
بطروحـاتهـا حــول مـسـتـقـبل القـضـيـة الكـوردية في العـراق والتي اقـرّ لهـا اJـؤ¨ر الوطني
العراقي صـيغة الفيـدرالية التي سبق أن حـازت على إجماع الشـعب الكوردي في العراق
kالعراقـي kالقـانوني kانه الإقليمي� وحـازت على قبـول جملـة من الأكاد�يJمن خـلال پر
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في الندوة الـتي نظمت في الـفـتــرة ٢٢-٢٩ ¨وز الجــاري� كـآلـيـة منـاسـبــة لحكم العــراق
مستقبلاً.

خـتامـاً فإن اJؤ¨ر الـوطني العراقي اJوحـد مـشروع سـياسي كـبـير للمـعـارضة العـراقيـة
وينبـغي للجـهود أن تـتضـافـر لإستكـمال صـرحـه بالقـول والفعل التـغـيـيري اJبـدع والنقـد
البناء… وعدم اقحام معاول الهدم والتدمير فـي جسده� لكي لاتعود اJعارضة مشتتة في

مجاهيل اJنفى دو¸ا إسم أو عنوان.
***

U¼d9R'Ë WO!«dF&« W{—UF*«
الحياة ١١ ¨وز ١٩٩٧ 

لن نتجنى عـلى الحقيـقة حk نقول إن اJعـارضة العـراقية من منبـتها الى مـآلها� تسـتحق
لقب واحدة من أغرب اJعارضات في العالم� وأكثرها مظلومية وتعرضاً للغØ. ورqا كان
العـزاء الوحــيـد لصـالح صــدقـيـة اJعـارضــة هو المخـزون اJعلومــاتي الغـزير الذي تـسـجله
منظمـات الرأي العام الحـقوقيـة بإستـمرار عن حـجم إنتهـاكات حـقوق الإنسان فـي العراق

من قبل نظام فقد ابسط مقومات الشرعية.
أمـا القرار ٦٨٨ الصـادر عن الشـرعيـة الدوليـة� فإن آليـات تنفـيذه مـحكومـة qعاييـر
اJصلحة واJنطق النفـعي� لذلك بقي معلقاً ورهيناً للسـياسة اليوميـة اJتحركة والزئبـقية�

وليس للقيم التي رأى القرار من اجلها النور.
ورغم أن قانون الحركـة يقول أن رد الفعل يكون عادة بقـوة الفعل مع معاكـسة الإتجاه�
فـإن هذه القـاعـدة لاتنطبق على اJـعارضـة الـعراقـيـة فنراهـا تزداد هزالاً ووهناً وتآكـلاً في
التوجه والهيكلية وآليات العمل والخطاب الإعلامي اJبرمج واJتكيف مع اJتغيرات� في
حk أجـاد النظام لعـبـة الرقص على حـبال الظروف حـتى في اللحـظات التي بدا فـيهـا أن

هذه الحبال مغلولة الى عنقه.
وبالترافق مع ذلك تراكـمت إختناقات واحـتقانات اJعارضـة� وتهافتت الاقـلام للكتابة
عن تقلص هامش حركتـها. ويرى أكثر اJعنيk إن هذا الأمر يجـد تعليله في قدرة النظام
على البـقاء والتناغم مع اJعـادلات التي تستـجد رغم تغـير الأحـوال� مايفـضي الى خلط
اوراق اJعـارضة وخلخلـة اصطفافـهـا ويضطره الى إعادة تقـيـيم برنامجـهـا اJرحلي واجندة

أولوياتها.
لكن هذا التعـليل لايفسر في تقـديرنا سوى نصف الحـقيقـة� اما النصف الآخـر فيكمن

في اJسلك الذاتي للمعارضة وايضاً في سلوك حاضناتها الإقليمية. إن أطياف اJعارضة
العـراقـية والوانـها هي بقـدر الالوان الآيديولـوجيـة لدول الجـوار� وقـد ظل ديدن هذه الدول
دوماً فرض لونها الواحد اJوحـد على معارضة كان محتماً علـ¿ها أن تنفر من هذا الفرض
السلطوي. فهي بالضرورة تعـددية لأنها هاربة من شمولية الدولة� وهي ايضـاً د�وقراطية

التوليفة بالضرورة لأنها تقارع الدكتاتورية.
لذلك كله نرى أن الإجتـماع اJقترح للجمـعية الوطنية لـ"اJؤ¨ر الوطنـي العراقي اJوحد"
لن يكون بالتـأكـيـد إجـتـمـاعـاً اجـرائيـاً تنظيـمـيـاً� بل سـيكون منبـراً للاجـابة عن السـؤال
المحـوري: هل يبـقى اJـؤ¨ر? وإذا ارُيد له البـقـاء عليـه أن يســتـوعب الأحـداث التي مـرت

بالساحة العراقية� لاسيّما كوردستان العراق بنضوج وعقلانية.
 ومن هنا نعتقـد أن إجتماع الجمـعية الوطنية اJرتقب لا�كن ولا يجـوز أن يصبح منبراً
لهـذا الفصـيل أو ذاك لتـفـريغ ما في جـعـبتـه من الفـاظ التـخوين والتـشـهـير ونزع لبـاس

الوطنية عن الآخرين.
***

¢UN&ULŽ¢Ë U¼œ—u%Ë UO%dð
الحياة ١١ اب ١٩٩٧

في خضم الحقائق التي تتجاهلها الحكومة التركية� واJمكنات التي ينسفها حزب العمال
الكوردسـتـاني� تتـجــذر يومـاً اثر يوم مـسـوغـات الإجـتـيـاحـات التـركـيـة للمـنطقـة الآمنة
الكوردية. فـالإجـتـيـاح الـتـركي لسـاحـة خلفـيـة خـارج أسـوار الدولة هو تـكتـيك لتـصـدير
الأزمة الداخلية وهو بالأساس الحل- اللاحل والخيار اللاخيار- أمام معضلة قومية تنهك
منذ عـقـود النسـيج المجـتـمـعي والسـيـاسي وتـستـنزف الإقـتـصـاد الهش للدولة التـركـيـة�
وتأكل من رصـيـدها ضـمن المجـتمع الـدولي. ذلك أن التنكر لحـقـوق القـوميـة الثـانيـة في
البلاد� مـضافاً الـيه غيـاب الد�قراطية الحـقة وملف حـقوق الإنسان اJثـخن بالإنتهـاكات�
يصبح اJشـجب الذي تعلق عليه الـد�وقراطيات الغـربية علة رفـضها لإنضـمام تركـيا الى

اسرتها� سواء بعباءة اتاتوركية أو إسلامية. 
إن الوجـود الـكوردي في تركـيـا حــقـيـقــة لاتقـبل الجـدل والحــركـة الكوردية في تركــيـا
والحكومة اJركزية هما طرفان Jعادلة ذات ميزان مختل� ولإعادة التوازن يتحتم أن تبدي
الطبـقـة السـياسـيـة التـركـيـة الحاكـمـة قـسطاً كـبـيراً من الـتناغم والإنسـجام مـع موجـبـات
العـصــر� وتحـتـرم تـلاوين المجـتـمـع التـركي فكريـاً واثنيـاً وسـيــاسـيـاً� وان تـرى في تنوع
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موزائيكها المجتمعي مبعث وحدة لا تنافر� وسبباً للتفكير الحضاري اJشرئب الى الأمام�
بدل الانعزال في قوقعة احادية الـفكر والرأي واللون والجنس والغاء الآخر والتنكر لحقائق

التاريخ والجغرافيا وحتميات العصر.
أمـا الطرف الآخـر للمـعادلة وهو هـنا "العمـال الكوردسـتـاني" الذي ينشـد أحـقيـتـه في
الوجود والعمل ضمن اJشـهد السياسي للدولة التركية كأحـد الناطقk باسم حقوق شعب�
فلا �كنه الى الأبد مـواصلة نسف اJمكنات السياسـية ومراكـمة الفرص الضائعـة وتحويل
جـسـور تواصله مع الآخـريـن الى حـقـول الغـام ترتد شظايا تفـجـيـراتـهـا عليـه قـبل غـيـره.
والآخرون هـم الفصـائل الكوردية الأخرى في تركـيا� وتجـربة الإدارة الذاتية فـي كورسـتان
العراق� والرأي العـام الأوروپي اJناصر من حـيث اJبدأ لعدالة القـضيـة الكوردية� وأيضا
شـرائح مـثــقـفـة وفـعـالة داخـل المجـتـمع الكوردي. وبسـلوك حـزب العـمـال الحـالـي نسـفت
´كنات التــواصل والحـوار مع هذه القنوات واJتـنفـسـات. لذا لكي يسـتــرد حـزب العـمـال
الكوردستاني عافيته ويصبح جسماً مـعتبراً داخل الحركة التحررية الكوردية وضمن تيار
التحرر الوطـني في العالم� عليه مراجـعة مجمل سلوكـه السياسي وإجراء جردة لـلخسارة
والربح منذ دشّن كـفـاحـه اJسلح عـام ١٩٨٤. وهذه اJراجعـة تسـتـوجب في تقـديرنا النظر
الى اقليم كـوردسـتـان العراق اJتـمـتع بهـامش من الحـرية وبوضع سـيادي كـوردي نسـبي�
كموطئ قدم آمن� وليس كمشجب سلاح. وعليه إحترام إرادة سكان الإقليم واستحقاقهم
العـيش بحـرية وأمــان وايضـاً بحـسن جـوار مع دول الطوق الإقليــمي. وأخـيـراً فـمـحـصلة
مـانود قـوله هو أن اJطلوب من طـرفي اJعـادلة اعـادة التـقـييـم� وذلك بأن تجنح الحكومـة
التـركـيـة للحـوار بدل سلوك مـسلـك النعـامـة التي تدفن رأسـهـا في التـراب مـتـصـورة أن
لاأحد يرى عريهـا� أما العمال الكوردسـتاني فعليه التـخلي عن غرائبيتـه والإنضمام الى
الصف الـكوردي في كــوردســتــان تركـــيــا� بدل تبــذير كل جـــهــوده وامكاناته الـبــشــرية
والإعـلاميـة والتعـبوية فـي حديقـة خلفيـة هي حـالياً كـوردستـان العـراق اJترعـة qشاغلهـا

وهمومها واJلطخة اصلاً بنزيف الاحتراب الداخلي اJنهك.
***

WŽbÐ X$O&Ë ìWIOIŠ W¹œ—uJ&« WOCI&«
١٩٩٧/١١/٣

إذا كــانت الســيــاســة الكـوردية غــارقــة اليــوم في وحل التـناحــر والإحــتــراب� وفي هوة
اJهاترات الضيقة الحزبية التي لاثابت فيها إلاّ لغة إلغاء الآخر ونفيه� وإذا كانت الكثير

من الأحــزاب الكورديـة قـد ضــيع البــوصلـة ولم تعــد تتــحــرك إلا حـول نـفـســهــا وذاتهــا
"اJقدسة"!� فان ذلك لايعني إلغاء ثوابت القضيـة الكوردية ذاتها� كقضية عادلة لشعب
مـقـهـور ومـغـبـون تاريخـيـاً ومن حـقـه أن يبـحث عن تحـقـيق ذاته بكل الوسـائل اJشـروعـة
اJتـاحة� وهي قـد حازت بالفـعل على تفـهم واسع لدى المجتـمع الدولي ولدى شعـوب دول
الجوار� واصـبحت واحدة من القضـايا اJدرجة في سلم السيـاسة الدولية كظاهرة منسجـمة

مع روح العصر وموجباته.
لذلك نجــد أن مـقــالة (صـلاح عــز) في الحـيــاة - أفكار ليــوم ١٩٩٧/١١/١ بعنوان
"اJشكلة ليـست مـطالب الأقليـات ولكن اJتـاجـرة بهـا" هي مـحـاولة غـارقـة في البـدائيـة
kكـانت شريحـة واسعة من الكتـاب والسيـاسي kللعودة بنـا القهقـري عقوداً من الزمن ح
العرب تشحـذ اقلامها بفعل مـواقف آيديولوجية مسبـقة للطعن qصداقيـة وعدالة النضال
التحرري الكوردي وإجترار مقولات جاهزة وفجة للطعن به وإعتباره نتوءً ضاراً في جسم
القـوميـة العربيـة والنظر الى الكورد كـأذناب للإسـتعـمار ومـا الى ذلك من اJفـاهيم التي
عـفـا عليـهـا الزمن وتراكم عليـهـا غـبار الـتقـادم ولم تعـد صـالحـة الا للحـفظ في أرشـيف

اJكتبات. 
إن مـشـروعـيـة اJلف الكوردي قـد تلمـست مـسـارها الـصـحيـح وتسـربت الى قطاعـات
واسعة من الطبقة السياسية والفكرية العربية التي غيرت نظرتها الى اJشكلة الكوردية�
مـايعـني أن كـتـاباً مــثل (صـلاح عـز) اصــبـحـوا اليــوم لحـسن حظ الكوردي شــواذاً على
القـاعدة ونشـيـر في هذا السيـاق الى مـثال من المجـتـمع اJصري نفـسـه ونعني "مركـز ابن
خلدون للـدراسـات الإ¸ائـيـة" وكــذلك الدراســة اJسـتــفــيـضــة التي اصــدرها رئيس اJركــز
د.سـعـدالدين ابـراهيم حـول همـوم اJلل والنـحل والأعـراق والشـعـوب في العــالم العـربي�
وكـذلـك الى اJؤ¨ر الفكري الـذي دعـا اليــه اJركـز في قــبـرص عــام ١٩٩٤ بالتـعــاون مع
جــمـاعــة حـقــوق الأقليــات في لندن� والذي شـكّل بالفــعل خطوة جــدية للإنعطـاف بنظرة
الإنسان العربي الى اشكالية التعددية الإثنية والتأسيس لوعي عربي جديد تجاه اJشاكل
القـوميـة والعـرقيـة بإعـتبـارها ظواهر طبـيعـيـة تقتـضي حلولاً طبـيـعيـة وليـست مؤامـرات
اجنبـية مـصـدرة� ولاسيّـما في الحـالة الكوردية. ومع افـتـراض امكانية اJـتاجـرة باJطالب
القومية من قبل الآخرين فان الذنب في ذلك يعود الى الانظمة العميقة الشمولية� وليس
الى احـقـية جـوهر اJطالب ذاتهـا� فـالسـموم لاتتـسـرب إلاّ من خـلال ثقوب الجـدار اJنهـار
ولدرء إحـتــمـال اJتـاجـرة يـسـتـوجب وضع حلـول وطنيـة Jشـاكـل مـتـجـذرة اصــلاً في تربة

الوطن.
 ودفـعاً لهـواجس الكاتب ومـخاوفـه نقـول إن الغـالبيـة العظمى من الأحـزاب الكوردية
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تؤمـن بالحل التـــدريجـي اJرحلي اJـرتبط بتـــقـــدم الد�قـــراطيـــة في الـدول التي تقـــتـــسم
كـوردستـان� إلاّ أن ذلك لايعني بالطبع عـدم الا�ان استـراتيـجيـاً بحق القـوميـة الكوردية
المجزأة في تقرير مصـيرها أسوة بالقوميات العربية والتـركية والفارسية� فتغـيير الخرائط
مـسـتـقــبـلاً ليـست اقـتـطاعـاً لأوطان الآخـرين لأن الكورد لـيـسـوا شـعـبـاً طارئـاً بل كـانوا
ومـازالوا شـعــبـاً ثابتـاً على ارض الآبـاء والأجـداد منذ الآف السنk وارضـه تـشكل وحـدة
جغـرافية مـتصلة مـقسمـة بفعل إتفـاقيات سـياسيـة ولايفصل بk أجـزاء كوردستـان سوى
مـخـافــر حـدودية تابعـة لأنظمــة تتـوحـد- رغم إخـتــلافـاتهـا- على حــجب الحق الكوردي
Øشـروع� وذلك كـل وفق ايديولوجــيـتـه الـسـيــاسـيـة� فـلمـاذا يعــتـبــر رفع الغJالقــومي ا

التاريخي حقاً للآخرين وجر�ة لاتغتغر اذا تعلق الامر بالكورد?
لقد كان الاولى بكاتب اJقـال ونحن على اعتاب الالفيـة الثالثة أن يدعو مثل كـثيرين
الى حـوار حضـاري ومؤ¨ـر اقليمي يسـاهم فـيه اقطاب السـيـاسة والفكر والـثقـافة العـرب
والتـرك والفــرس لاجـتـراح حل سلـمي د�قـراطي لهــذه القـضـيـة- اJـعـضلة التي تســتنزف
القدرات الإقـتصادية والبـشرية للدول التي تقتـسم كوردستـان وتلطخ انظمتهـا السياسـية
وتشــوه ملف حــقـوق الإنـسـان فــيــهـا� وذلك بـدلاً من الطرق الســاذج على فكـرة الإنكار
والتنكر التي لـم تعد قـادرة على الوقـوف على قـدمـيهـا في وجـه عـاصفـة رياح التـغـييـر
والد�قـراطية والانفـتاح� فواحـد من أعتـى الانظمة الدكـتاتورية ونعني به النظام العـراقي
الذي جرّب كل اسلحة التعريب والتهجير والإبادة الجمـاعية والسلاح الكيمياوي وسياسة
الارض المحـروقة ضـد الشـعب الكوردي عـجز عن مـسخ هوية هذا الشـعب. أمـا التعـريب
فـانه اذا كان فـعلاً قـد استـهدف - كـمـا يقول الكاتب وبحق- فـي اJغرب العـربي حمـاية
اللغة العـربية من الانقراض في مواجـهة الفرنسـية� الا انه في الحالة الكوردية كان نهـجاً
شـوفـينيـاً للصهـر القـومي. فـالتـعـريب في الحـالة الاولى خطوة تقـدمـية لإنـعاش الشـعـور
والهوية القومية لـدى الإنسان العربي في شمال افريقيا� أما فـي كوردستان العراق فكان
kهـا وخـصوصـيـاتها ووجـودها� فـشـتان مـا بJسـلاحاً للـنظام ضد الذات الـكوردية ومعـا
الثرى والثـريا� ولا ندري كيف غـابت هذه اJعلومة البـديهيـة عن ذهن الكاتب الذي نأمل
له أن يخـرج من قــوقـعـتـه الضـيـقـة ليــرى أن اجـمل مـا في حـيـاة الشـعــوب هو التـمـازج
الحضاري والتواصل بk اJتنوعات وان أقبح ما فيها هو فرض اللون الواحد عنوة عليها�

فتضاريس الحياة وحقائق التاريخ والجغرافيا اكبر من التخريجات الآيديولوجية.
***
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ليس ضــرباً من التنجــيم ولا نطقــاً عن الهـوى� بـل تحـصـيــلاً لحـاصل يسـنده الاسـتــقـراء
اJفــضي الى إســتنتــاج فـاقـع اللون لايخــفى حـتـى على اJصــاب بعــمى الألوان� وهو أن
النظام العراقي غيـر قابل للمقارنة واJقاربة مع اي من رموز الدكتـاتوريات اJتوزعة على
عناوين البــؤس والقـمع في بعض يقـاع آسـيــا وافـريقـيـا وأمـريكا اللاتيـنيـة� سـواء لجـهـة
السلـوك الســيــاسي الـيــومي� أو الســجـل الغــارق في الدم� أو الارضـــيــة الفكريـة التي
يتـشبث بهـا لتعـريف نفسـه ومن حوله ظواهر الـعالم اJتـحرك في منطق الجـميع والسـاكن
في منطق نظام بغداد� هذا اJنطق الذي يوظف لغته الخاصـة به للتعبير. هذا ماتراءى لي
وانا أتابع يوم ١٩٩٧/١١/٤ برنامج "الإتجـاه اJعاكـس" في قناة الجزيرة الفـضائيـة التي
إسـتضـافت ´ثـلاً عن نظام بغـداد هو صـلاح المختـار رئيس تحـرير صـحيـفـة (الجـمهـورية)
العراقـية� الى جانب ´ثل الكويت السـيد احمـد الربعي للاستفـاضة في حوار سـاخن حول
الحـصار وآخـر تطورات الزوبعـة التي يثـيرها نظام الحـربk الكارثيـتk على دولتي الجـوار
إيران والكـوºت والحــرب الثــالثــة الـتي مــازالت رحــاها تدور عـلى الشــعب الـعــراقي في

الداخل.
لقد اثبت صلاح المخـتار تقمصـه الكامل لثقافة النظام ومعـجمها السـياسي وخطوطها
اJسـتـقـيـمة اJـفروضـة على مـسـار الفكر والـذاكرة وحـجم الكـلام اJباح. فـكنت وانا اتابع
منطق المخـتـار الجـاف واJقـولب افكر - ومـعي يقـينا كل عـراقـيي الشـتات - بإسـتـحـالة
الإندماج مـع هذا الكم الهائل من الإنحـياز للكذب ضـد الصدق والحـقيـقة الدامـغة� وهذه

عينات ´ا إجترحه ´ثل النظام من اقوال والاقوال الدالة على ¸ط التفكير:
- ام اJعارك إنتصار للامة وليست هز�ة.

- ماجرى في خيمة صفوان عقب إنتهاء حرب الخليج الثانية ليس خضوعاً Jستسلمِ أمام
منتصر� بل هو إتفاق لفك الإشتباك.

- بريطانيا هي التي احرقت آبار النفط في الكويت وليس المحتل العراقي.
- الحصار وقرارات المجتمع الدولي هي مجرد مؤامرة أمريكية ضد نظام "الحمل الوديع".
- النظام العراقي لم يغـزو الكويت ولم يسرق ولم يغتـصب� بل دخل الكويت - والدخول

فعل سلمي غير مسلح - وانسحب منها بقناعة وجدارة.
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- محنة الشـعب العراقي وفاجعـة (حلبچة) الكوردية والسـموم الكيميـاوية اكذوبة تلطخ
ثوب النظام العراقي "الد�قراطي" وتدمي عذريته.

- عــاجــلاً ام آجــلاً ســيــعـــود كــورد العــراق الى حــضن الـنظام� امــا الحــقــوق الـكوردية
والد�قراطية - فلا حاجة للحديث عنهما لانهما مضمونان منذ زمن.

- ليس ثمــة اسـرى كـويـتـي�k بل مــفـقـودين فـي الحـرب� وزيادة في ذر رمــاد الشك في
العـيــون� لعب المخـتـار دور الضــحـيـة فـاورد رقـم (٦٠) الف عـراقي مـفــقـودين في

الحرب مقابل الـ(٦٠٠) كويتي� والآلاف اولى بالإهتمام من اJئات وفق زعمه.
ورqا يأسف المخـتـار كـيف لم نذرف نـحن جـمـهـور اJشـاهدين الدمـوع بعـد كل مـاقـاله
تعـاطفاً مع "الد�قـراطية الـعراقـية" التي تكالبت علـيهـا انياب المجـتمع الدولي لإغـتيـال

تجليات "الجمهورية الفاضلة".
مسكk احـمد الربعي فقد حـاول أن يقف بشيء من اJوضوعيـة والتحضر ولغـة الأرقام
والوقــائع والإحـصـاءات اJـوثقـة أمـام الـبـدائي القــادم من قـمـقـم النظام في بغــداد� لكنه
حـوصــر بلاءاته ونفــيـه وقــفـزه عـلى كل مـا�ـت للأمـانة العـلمـيــة بصلة� مــاجـعلـه يضطر
للتـسـاؤل هل العراق هو الـذي احتل الكويـت ام العكس? وهل الكويت فـعلاً بـهذا الحـجم
العـملاق لـكي يحيك كـل هذه اJؤامرات على الـعراق بالتـوافق مع أمـريكا? وJاذا تصـبح
kيتعـلق الامر بإتفـاق النفط مـقابل الغـذاء� في ح kالسـيادة خـبز العـراق الدائم فـقط ح
يفــرط النظـام بارض العــراق وســمــائه في كل الـسـيــاقــات الأخــرى? وJاذا يـصـر الـنظام
العراقـي على توظيف الحصـار لإدامة بقـائه بدل تهيـئة الأجواء لتـخفـيفـه اذا كان صـادقاً
فـعـلاً في التكلم بـإسم مـعـاناة الشـعب العـراقي? كـانت الندوة بالـنسـبـة للكويتي فـرصـة
للتذكـير مجـدداً بالظلم الذي ألحقه بـه الجار الشمـالي وظلم ذوي القربى أشد إيلامـاً� أما
ناطق النظام الـعراقي فـأراد الندوة حـلبةً لـلملاكـمـة� ولأن الأمـور تقـاس بنهـاياتهـا والأثر
النفسي الذي تتركه لدى الآخرين وماتفرزه من مصداقية باJتكلم - واJصداقية يستحيل
فــرضـهــا بالقـوة- لذا نجــزم ان صـلاح المخــتــار لم ينجـز فـي الندوة التلفــزيونيــة رغم كل
مـساحـيـقه الـتجـمـيلية سـوى مـزيد من القـبح على وجـه نظامـه… في حk نجح الربعي في

قول الحقيقة البسيطة التي تجتاح اJوانع وتقف على قدميها.
ولعل ابلـغ مـا تحــدى به الربعي مــحـاوره العــراقي هو انه كـكويتي قــادر على انتـقــاد
حكومتـه بحرية وعبد الاثـير� أما هو فالويل والثـبور له اذا نطق qا يخالف إرادة دسـتور

.kالعراق الدائم صدام حس
***
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مادامت "الحياة" ضالعة وضليعة في تشريح الهموم الكوردية يومياً� والدخول في دهاليز
القضية الكوردية الوعرة والشائكة ذات اJعادلات الفـقيرة بكل شيء� والغنية qجاهيلها
اJمـتنعـة عن فك طلاسمـهـا بيسـر� لذا ارتأينا التـسلل مـجـدداً الى زاوية "بريد" والولوج
في حـوار مع السـيـد (خالـد حمـزة) وطرح مـا غـاب أو بالاحـرى غيّـبـه الكاتب قـسـراً في
مساهمته بعنوان (بارزاني وصدام) في الحياة يوم ١٩٩٧/١١/٢٢ فقد لجأ الكاتب الى
مقارنة رمز تحرري أخضر السيرة بدكـتاتور اجمع العالم - والعالم قلما يجمع - على انه
شر� ونعني إجترار الاسطوانة اJشروخة ذاتها في ´اثلة البارزاني بصدام حس�k اي وضع
الضحـية واJعـتدي في سلة واحـدة� رغم أن لاجامع بيـنهما لا في الـسيرة الذاتـية ولا في
الطبـاع والرؤية السيـاسية ولا فـي السلوك واJمارسـة والتركـيبة الـنفسيـه والبون الشـاسع

بينهما هو بقدر بعد الثرى عن الثريا.
لن نعدد للكاتب مـزايا وإغناءات الشيخ الحضاري البارزاني الـراحل خلال سقف زمني
امتـد (٥٠) خمـسk عامـاً كان فـيهـا المجاهد والرمـز الذي حفـر قضـية الشـعب الكوردي
اJنســيـة في ذاكـرة الـعـالم وإنتـزع مـن أعـتى دكـتــاتوريات العـالـم الثـالث ونعنـي النظام
العـراقي الإعتـراف لأول مـرة بالوجود الكـوردي والحقـوق الكوردية دسـتورياً عـام ١٩٧٠
من خلال إتـفاقيـة آذار. والوحول الكوردية ومـستنقع الا قـتتـال الكوردي الداخلي الآسن
يجـدد فـينا هـذه الأيام الحنk الى الإنتـصـار الذي حـقـقـه ذلك الـرجل بقـدرات مـتـواضـعـة
وظروف في غاية الوعورة والتعـقيد� وهو الانتصار الذي لم تضف اليه النخب السـياسية
الكوردية اللاحقـة مايغنيـه� اللهم إلاّ زيادة مقـابر شهداء الإقـتتال التي تعلـو وتتسع في

كوردستان العراق.
لن نقـول أكـثـر من هـذا درءً للتكرار واجـتـرار ذات التـعـابيـر� وايـضـاً لأننا نعـتـقـد أن
إسـتـثناءً مـثل السـيـد خالـد حمـزة وبعض من عـلى شـاكلة تفكيـره لن يطغى على قـاعـدة
اجمـاع الذاكرة الشـعبـية الجـمعـية الكوردية حـول شخصـية البـارزاني الراحل ودوره الرائد
في التأسـيس لشرعيـة الحقوق الـكوردية والإنعطاف بها من الشك الى اليـق�k واحيله -
ليـزداد يقــيناً - الى اكـداس الكتب بـالكوردية وبالعـربيــة واللغـات العـاJيــة التي أرخّت
للقضـية الكوردية ومسارها ولثـورة أيلول عام ١٩٦١ ليدرك حـجم خطيئة مقـارنة الرموز
التـحــررية الوطنيـة بحــاكم أغلق كل منافـذ الحــرية والخـبـز والحـيــاة على شـعـبـه� فــمـوقع

البارزاني الراحل يقع ضمن صفوة ثوار العالم.
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وإذ نعـترف بان "اJـنطقة الآمنة" الـكوردية في الإقليم الكوردي العـراقي تفـتقـد الأمن
والأمـان والسلام وغـارقة في وباء الإقـتتـال والضائـقة الإقـتصـادية الخانقـة� والأنكى من
ذلك انها مـستباحـة اقليمياً بشكل شـبه يومي� إلاّ انه ظلم وسوء تقـدير أن يلجأ الكاتب
الى تعليق كل حصيلة التـراكمات الكارثية في كوردستان العـراق وكل صيرورة الاحداث
kفيـها على مـشجب السيـد مسعـود البارزاني والحـزب الد�قراطي الكوردسـتاني� في ح
أن الثابت هو إن الإنقلاب الـعسكري الذي نهض به الإتحاد الوطني الكوردستـاني واجهز
من خلاله علـى الشرعيـة والپرJان والإدارة الكوردية في ايار عـام ١٩٩٤ واغتـياله بذلك
القــرار السـيـاسـي الاسـتـراتـيـجي الجـامـع واJوحـد بk الحــزبk الكوردي�k هو الذي فــتح
البوابـة على مصـراعيهـا للإجتـياحـات الإقليمـية وتقـويض السند القانوني الدولي لـلملاذ
الآمن� فـهـذه الإسـتــبـاحـة والاجـتـيـاحـات اصـبــحت ´كنة بعـد إحـداث الثــغـرة في الصف

الكوردي الوطني مافتح مسامات جلد اJنطقة للأخرين Jراكمة تقيحاتها.
لذا كان الأحرى بالكاتب ربط العلة باJعلول وعدم خلط الأوراق لأحداث هي بالأساس
مركـبة لاتقبل الشـرح التبسيطي الـساذج� فالعلة هي انشطار الجـدار الكوردي في العراق
وإنقلاب نصـفه على النصف الآخر� وكل مـا عدا ذلك من انهيارات مـألوفة وغير مـألوفة

نابعة من ذلك التصرف السياسي اللاد�قراطي واللاحضاري.
بقي أن نقـول للـكاتب في مـعـرض حـديثـه عن مـايسـمـيـه تحــويل كـوردسـتـان من قـبل
الد�قراطي الكوردسـتاني الى أماكن لإسـتجمام الجـيوش الاجنبيـة� إن الباديء اظلم وإلاّ
فـهل من الحكمـة واJنطق أن يقف مـسـعـود البـارزاني مكتـوف الايدي مكبـلاً بفكرة عـدم
ارتكاب المحظور فـي وقت ادخل غـر�ه الطالبـاني الجـيش الإيـراني الى عـمق كـوردسـتـان
العراق في آب من العام اJاضي? ام كان عليه - وهذا مافعل - التشبث بأية خشبة نجاة

تجنباً للغرق?
وهل كــان علـى مــسـعــود الـبــارزاني أواسط الشــهــر اJاضـي أن يتــرك نفــســه وحــزبه
ومستقبل شـعب الإقليم حصاداً لصواريخ (غراد) وعملية (عاصفـة الانتقام) الطالبانية?
ام أن غريزة البقاء وشـرعية الدفاع عن النفس تبيح اللجوء الـى أبغض الحلال لتدارك شر

أكبر� فالحلال والحرام ينبغي أن يكونا كذلك لطرفي النزاع دو¸ا انتقائية في النظرة.
اننا نعـتقـد أن الأجـدى إستـراتيجـيـاً هو إبعاد القـوى الإقليـميـة عن التناحـر الكوردي
الداخلي قـدر الإمكان رغـم أن إستـمـرار الإحـتـراب يعـني بالضـرورة تسلل جـيـران السـوء
لصب اJـزيد من الزيت عـلى الحــرائق الكـوردية� لذا لامــفــر مـن البــدء بصــيــاغـــة ثوابت
القـضـيـة الكوردية في العـراق واولهـا بناء القـرار الوطني واجـتـثـاث أسـباب ومـسـوغـات
الإجتـياحـات الإقليميـة� وهنا يتحـتم على الحزبk الكورديk العـراقيk توحـيد موقـفهـما

من تواجـد حزب الـعمـال الكوردسـتاني وإقناعـه أن سـاحة عـمله ونشـاطه هي كـوردستـان
تركيا وليس كوردستان العراق� ومن ثم البدء بترميم وانعاش عملية اJصالحة الكوردية�

لأن بديلها الوحيد هي جولة قتالية خامسة نصلي جميعاً لكي لا تندلع.
***
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العنف والحــوار نقـيـضــان من حـيث بدائيــة الأول وحـضـارية الثــاني� فـالعنف عــامل هدم
وتدمــيـر مــادي ومــعنوي� أمــا التـواصـل الفكري فــيـخـلق بالضــرورة إرثاً تراكــمـيــاً من
الإسـتمـزاج الإيجابي للآراء� ود�ومـته تؤدي تدريـجيـاً الى فتح مـغاليق الأمـور واجتـراح
الحلول وترطيب فاصل التنافـر بk أطراف اية معضلة� أما العنف حتى الشـرعي منه فهو
بصـيرورته حـالة دائمة يجـعل الطريق الى الهدف غـابة اشـواك معتـمة يـتيه فـيهـا الجمـيع
وتضيع القـضية. كـانت هذه الفكرة المحورية هي العنوان الذي صـبت فيه كل المحـاضرات
القـيمـة التي القـيت في الفتـرة ١٩٩٨/٣/٢٥ خلال النـدوة العلميـة السـياسـية الرصـينة
التي إلتــأمت تحت عنوان الحـوار الكـوردي -التـركي في خـا¨ة الـقـرن العـشـريـن في قـرية
(BAD BOLL) بدعوة من (اJنـظمة العاJيـة لحقـوق الإنسان في كوردسـتان) التي تتـخذ
من مـدينة بون مركـزاً لها. حـضر الندوة نحـو خمـسون من اJعنيk بالشـؤون الكوردية من

اJثقفk الأJان والكورد والأتراك بينهم كاتب هذه السطور.
خـلال (١٠) مــحـاظرات مـركــزة مـرفـقــة بإغناءات واضـافــات الحـاضـرين جــرى تحليل
واستعـراض شامل للقضيـة الكوردية في تركيا وآفاق حـلها وإمكانية إقامـة حوار رسمي
كـوردي- تركي وÄ إيراد مـجـمل العـوامل التي تشـجـع مثـل هذه النقلة النوعـيـة وأيضـاً
kعنيJاني ومن اJوانع الأساسـية للحـوار. فألقى زيكي مـارش وهو من حزب الخضـر الأJا
عن كثب بالقضـية الكوردية� لاسيمّا في كوردسـتان العراق محاضرة عن أسبـاب وخلفية
القضـية الكوردية والغØ اللاحق بالكورد عـمومـا وفنّد النظرية القائلة بعـدم قدرة الكورد
على إدارة انفـسهم مـستـشـهدا بتـجربة الإدارة الذاتيـة في الإقليم الكوردي العـراقي رغم

مرارة الإقتتال الداخلي والانهيارات التي يسببها في بريق التجربة.
أمـا عضـوا الپـرJان هنريش لومـر عن حزب الإتحـاد الد�قـراطي اJسيـحي الحـاكم ويوتا
تسـابف عن الحزب الاشـتـراكي الد�قراطي فـقدمـا الخطوط العـريضة لـلندوة مؤكـدين على
أهميتـها في مجرى تحقيق تغـيير نوعي في عقلية كـلا الطرفk الكوردي والتركي بصدد 253254
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تدشk مـرحلة الحـوار والتـواصل كإنجـاز حـضـاري هادف الى بلوغ الحق الكوردي اJشـروع
في كوردستـان تركيا� ولكن بوسـائل أكثر إنسجـاما مع اشتراطات العـصر واستحـقاقات
العوJة والقطبية الأحادية ومنظومة العلاقات الدولية الراهنة ضمن النظام الدولي الجديد.
امــا البــروفــيــســور رونالـد مـونـش وهو من القــريبـk من دقــائق واشكالـيــات اJســألة
الكوردية فكان حديا في طرح أزمـة التحرك الدبلومـاسي الإعلامي الفكري الكوردي في
الخـارج� هذا التحـرك الذي يفتـقر بالأسـاس لآلية مـوحـدة وبرنامج مرحلي أو اسـتراتيـجي
متـفق عل¿ه ويتـميز بالفـجاجة والتـسرع� واتى على القـضية الفلسطينـية وجهـازها اJوحد
منظمــة التـحـرير الفـلسطينيـة الـتي إسـتطاعت ¨ثــيل قـضـيـتــهـا وتقـد�هــا الى الأوسـاط

السياسية في العالم.
 في حk أن الفـصائل الكوردية سـواء على صعـيد أجـزاء كوردسـتان أو علـى مسـتوى
عـمـوم كـوردسـتـان مـازالت غـيـر مـتـجـانسـة أو مـتـفـقـة علـى قـواسم وثوابت الحـد الادنى
مايفقدها الكثير من اJصداقية في الوسط الدولي ويحـرج الأخير أحيانا كثيرة� خصوصاً
وان القـضـية الكوردية بـحد ذاتهـا مـجلبـة للكثـير من الحـسـاسـيات لأنهـا ¨س بالضـرورة
عـلاقة المجـتـمع الدولي باربعـة دول شرق أوسطيـة� ودعى مـونش الى طرح حلول واقـعيـة
Jشكلة الكورد ووجد أن الدولة الـتركية بحـاجة الى تغيـير سلوكي في مواجهـة واحدة من
اقسى مـعضـلاتها� لأن الاكـتفـاء بوضع كل القضـية في خـانة الإرهاب لايقدم اية اضـافة

جديدة� بل يعرقل التنمية اJستقبلية للدولة أكثر فأكثر.
أمـا البـروفيـسـور أندرياس بورو المخـتص بالعلوم السـيـاسـيـة فإعـتـبـر مجـرد التـفكيـر
بالحـوار وسيلة مـثلى للحل إنجـازاً ينبغي تقـديره لأن ذلك يؤشـر الى تطور البنية التـربوية
النفسيـة تنعكس ايجاباً على العلاقات الإجـتماعية التي تتـجه الى الحوار اJنتج بدلاً من
العنف العبثي الذي يضر بالجميع� ووجـد أن موانع الحوار� اجمالاً� ولكن ايضاً في الحالة
الكوردية التـركـيـة تكمن في وجـود كم هائل مـن الأفكار السـوداء اJنغلقـة التي تجـد في
جنس مـعk أو آيديولوجـيـا معـينة حـقـيقـة مطلقـة ينبـغي فـرضهـا على الخـارجk عن هذا
السياج� وهذا يفرز بالضرورة اعلاماً تابعاً يروج لتلك القوالب الجاهزة ويوظف شرائح من
المجتمع لنشر ومواصلة الاستثمار الخـاطئ للأفكار الخاطئة وتكون النتيجة جداراً سميكاً
بk فكرتـk أو قـومـيــتk أو نظامk سـيــاسـي�k والمخــرج من هذا النفق اJظـلم هو الا�ان
بالد�قراطـية لا كشـعار ترويجي إعـلاني ربحي التوجه� بل كـفلسفـة حياتيـة متـسربة الى
كل مسـامات المجـتمع والى كل مـرافقـه الحياتيـة� وتبعـا لذلك وجد البـروفيـسور بورو أن
النسـيج الفكري اJسلكي للدولة التـركـية يسـتحـق تغيـيراً إنعطـافيـاً باتجاه ردم المخـاوف
غير اJبـررة والنظر الى التلاوين السيـاسية الإثنية الدينيـة Jوزائيك المجتمع كأمـر طبيعي

نابع من سÓ الحيـاة� وليس كأورام خبيـثة يتم اللجوء للقـوة لإستئصـالها� فما يسـتأصله
عنف الدولة ليس سوى غصن سرعان مايأتيه النسغ من الجذور فتزدهر القضية مجدداً.
وتوزعت المحــاضـرات الأخــرى على مــحـاور العــلاقــات الأJانيـة الـتـركــيـة على ضــوء
تطورات القـضـيـة الكـوردية ومـدى إرتكان الدولة الى العـامل الكـوردي مـحكاً Jدى هذه
العـلاقـات� والإطار القـانونـي الدسـتـوري للدولة التـركـيـة وسـقف الحـقـوق الـتي يضـمنهـا
للأقليات� إضـافة الى محـاضرتk للجـهة اJستـضيفة ألـقتا الضـوء على مقتـرحات ´كنة
لحل القضـية الكوردية في تركـيا� ووضع الجاليـة الكبيـرة الفاعلة في أJانيـا وكيفـية بناء
جـسـور تواصل بينهـا وبk الجـالية التـركـيـة ودور الدولة والفـعـاليات الأJانـية في توفـيـر
kساهمـة في بناء عـلاقة جـديدة بJتسـهيـلات العمـل لتنميـة الجـانب التربوي الثـقـافي وا
الجانبk الكوردي والتركي� وإقتـرح بهذا الخصوص اصدار صحيفـة كوردية- تركية بدعم
أJاني تكون ركــيـزة ونافـذة اعـلامـيـة للـطروحـات الجـديدة في نظرة الإنســان التـركي الى
الكوردي� لاسـيّـمـا وان كـلاهمـا يعـيـشـان ضـمن المجـتـمع الأJاني الد�قـراطي ويعـايشـان

نسيجا إجتماعياً ليناً �كن الإحتذاء به ونبذ العنف في التعامل. 
وأبدى الجـانب التركي قـدراً من اJرونة في الندوة وإعـترف د. فـاروق شن رئيس مركـز
kواطنJانيا أن الاجـهزة التنفـيذية للدولة الـتركيـة تتعـامل مع اJالدراسات الـتركيـة في أ
بكثيـر من العنف والقمع غير اJبـرر وإستعار عـبارة الروائي الكوردي العاJي يشـار كمال
في تشبيه علاقة الكوردي بالتركي بعلاقـة الظفر باللحم وكانت مداخلته مثاراً لجملة من
التـعليقـات من الجـانب الكوردي في الندوة ركـزت على أن الخطوة الاولى بإتجـاه الحل هو
إعـتراف تـركيـا بوجـود مـشكلة قـوميـة وطمـوح قـومي كـوردي مشـروع ولجـوء الدولة الى
تغيـير أسلوب التفـكير� ومن ثم أسلوب العمل التنـفيذي بقـبول الحوار مـدخلاً الى الحل.
وÄ الاسـتشـهاد بتـجربة كـورد العراق منذ عـام ١٩٦١ حـيث عجـزت العسكريتـاريا رغم
عدم ادخارها لكل الوسـائل اJتاحة عن كسر شوكـة قضية كان نبضـها وإستمرار خفـقاتها
علامـةً متـفائلـة وواعدة ليس لكورد العـراق فحـسب� بل لعمـوم كفـاح العراقـيk من اجل

الد�قراطية.
ولأن مـسافـة الألف ميل تبـدأ بخطوة كـما يقـال فإن هذه الندوة وكـما أشـار الحاضـرون
في الجلسة الخـتاميـة التقـييمـية كانت اللبنة اJؤسـسة لحالة مـستقـبلية تكون فـيها مـفردة
الحوار الأكثر طرحاً وتوارداً في الشان الكوردي التركي� ولذا أجمعت اJداخلات الختامية
على ضـرورة البـدء qشـروع تغـيـيـري لعـلاقـة قـومـيـتk تعـرضت الى الكثـيـر من الشـروخ
والإنهيارات ولكن حـقائق الجغرافيـا والتاريخ وحتمية العـيش اJشترك تجعل مهـمة إعادة
التوازن الى ميزان العلاقة المختل� من خلال الجنوح الى الحوار بk الدولة وفصائل الحركة
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الكوردية في تركـيـا� فـهل يتـحـقق هذا الطمـوح ونحن علـى مشـارف الالفـيـة الثـالثـة?…
وهل تنمـو شـجرة الحـرية الكوردية بنـسغ اJاء لا الدماء?… وهـل تعتـرف تركـيـا اخيـراً أن
دخولها البيت الأوروپي الأنيق يـلزمها توفير ضرورات العيش ضـمن عائلة الد�قراطية?.

انه السؤال الكبير بانتظار الاجابة.
***

Í—u¦&« ¡UIM&« Ê«uMŽ w½«“—U³&«
فيمـا يشبه الاسطورة اJشبعة برومـانيسة الحلم وواقعيـة الحدث� كرر يوم ١٠/٦ ذاته في
التاريخ مـرتk ليدخل الذاكرة كمـا يحفر النقش نفسـه على حجر� ففي هذا اليـوم من عام
١٩٥٨ عاد البارزاني ورجاله الاشداء الى الوطن من اJـنفى في الإتحاد السوڤيتي ابطالاً
ورسل قـضـيـة ورمـزاً لـنضـال تحـرري مـسـتـد� من اجل الحـرية والانعــتـاق وكـانت العـودة
بسـتـان بشــائر واسـتـهـلالاً لواحـد من اجــمل واطول فـصـول الثـورة الكورديـة ونعني ثورة

أيلول عام ١٩٦١.
ودارت الأيام دورتهــا ليـعــود البــارزاني بعـد (٣٥) عــامـاً وفي ١٠/٦ بـرفـقــة سليل
مدرسته النـضالية ادريس البارزاني الى مسقط الرأس في (بارزان) وهمـا يستنطقان كل
ذرة من تراب كوردستان للقاء ضريحk هما في الواقع شـجرتان باستقان جذورهما الزاب

وجبينهما في الني�رات كما عبر ذات يوم الجواهري العظيم.
في ١٩٩٣/١٠/٦ لم يـكن الحــزب بحـــاجــة لأن يصــدر تـعــمــيم إســـتنفــار ولـم تكن
الامهـات بحاجـة لاستنـهاض البنات والبنk للإنتـشار كـما الأغـصان الوارفـة الظلال على
الهضاب وفي الوديان ومفارق الطرقـات كلها في انتظار الضريح الرمز القادم الى "اJلاذ
الآمن" الذي صــار آمـناً ود�قــراطيــاً لأن البــارزاني أسّـس له وهيــأ له اJتــاخ اJلائـم وبناه

بجهاد نصف قرن من الزمن.
لقـد كـان الـبـارزاني في رحـيله كــمـا في حـيـاته عـنوان الوحـدة الكوردية القــافـزة على
النتـوءات الحزبيـة ودهاليزها الضـيفـة� فأوسع الـقطاعات الشـعبـية الكوردية التي حـرقت
العـمـر لتـشـتـعل شـمـوع النضـال واJقـاومـة العصـيّـة على الخـنوع في أيدي البـارزاني هي
ذاتها التي إحـتشدت يـوم ١٩٩٣/١٠/٦ لتعلن ذوبانها داخل ضـريح يحمل توليـفة من
القـيم النضـالية الـتي قلمّا تـتكرر في التـاريخ� وهذا بالذات مـايجعل مـزار الخـالدين كل
عام في الفـاتح من آذار مكاناً يؤمّة كل شعب كـوردستان للتزود بحنk الذكـرى ولإظهار
عـهـد الوفـاء� ولكـن ايضـاً للتـمني أن يكون الـواقع الراهن مـرتبطاً بالجــذور التي حـفـرها

البارزاني الخالد في ارض الوطن.

إن الشعوب الوفيـة لتاريخها هي تلك التي تحتفظ بحـرارة الذكرى لرموز ذلك التاريخ
ولصـانعي مــحطاته النضـاليـة. وكـم حـريّ بنا أن نواصل قـراءة مـفــردات تراث البـارزاني
واجملهـا الإندماج بنبض الجمـاهير الفقيـرة والتعبيـر عن تطلعاتها لأن ذلك أكـثر الاوراق

الإنتخابية قوة وتأثيراً.
في عام ١٩٨٦ كـان ادريس البارزاني قارئاً جـيداً لتراث والده الجلـيل حk لعب احسم
الادوار في مـــؤ¨ر نصـــرة الشــعـب العــراقـي وفي عــمـليــة ردم الـفــجـــوة بk الد�قـــراطي
الكوردسـتـانـي والإتحـاد الوطني الكوردسـتـاني� خــالقـاً بذلك الارضـيـة الصلبــة للجـبـهـة

الكوردستانية التي انطلقت فيما بعد.
إن مـلامح الـوفـاء للبـارزاني تـأخـذ كل يوم بعـدهـا الأوسع من خـلال الكتب واJـؤلفـات
والدراسات التي تـصدر حوله والتي تسـتعرض لـلجيل الناهض جهـادية� هذا الرجل الذي
زهد في الحياة الدنيا فكانت تلك احدى اكبر مـآثره� وليتنا نتخذ الآن هذه الصفة الجليلة

عنواناً لحياتنا.
لقــد كـان تأسـيـس مـركـز البــارزاني للدراســات والابحـاث في أمــريكا التــفـاتة طيــبـة
وعمـيقة اJغـزى� لأن اية دراسة معنيّـة بالشأن الكوردي اJعـاصر لا�كن إلاّ أن تكون في
الوقت ذاتـه دراسـة لفـكر وتراث ونضــال البــارزاني الخــالد بإعــتـبــاره الحــاضـر اJـؤثر في

اJنعطفات النضالية الكوردية على مدى نصف قرن.
في كتـاب "مقابلات واحـاديث البارزاني" الصادر حـديثاً عن الزمـيل وريا جاف والذي
كتبت عنه مقالاً في جريدة "الزمان" اللندنية يوم ١٩٩٩/٧/٧ تحت عنوان "نصوص لها
سـحر التـاريخ وطعم الحقـيقـة" ذكـرت "إن الكتابة اJعـمقـة واJسـتوفـية لشـروط اكتـمالهـا
علمياً حول مسيرة البارزاني الراحل ونشأته وخلفيـة مواقفه تبقى ذات صلة بأكبر مساحة
زمنية ضمن التاريـخ الكوردي" وفي قراءتي اJتأنية Jقابلاته مع الصحف العـاJية شعرتُ
بأن كلماته القليلة والغزيرة اJعنى تعـبّر عن مصداقية القول اJرتبطة qصداقـية العمل فلا

خير في قول لايتبعه فعل.
أمـا نكران الذات فـقـد لازم البـارزاني الخـالد الى يـوم رحـيله في ١ آذار١٩٧٩ فـأثناء
عـبـور نهـر (آراس) عـام ١٩٤٧ كـان هو آخـر العـابرين للنـهر� ويـقـول مـراسل الـ(ناشنال
جوغـرافيك) الذي التقى البـارزاني عام ١٩٧٤ "خفت أن تشن الحكومـة العراقية هجـوماً
على الكورد بالغاز فقدمت الى البارزاني هدºة هي عبارة عن قناع الوقاية� لكنه قال اذا

حان الوقت فلن استعمله لأنني اموت مع شعبي".
في ١٩٩٣/١٠/٦ اإندمـجت الأحـزاب الكوردية لتـصـبح حـزباً واحـداً وانصـهـرت كل
التـلاوين السـيـاسيـة ليـتـوحـد لون الطيف في كـوردسـتـان� وغدت حـركـة الحـيـاة معـقـودة

بحركة الضريح شبراً شبراً على هذه الارض. 
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